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ا 
قالوا عن هذاالکتاب 

+ تقول إحدى الأمهات: مكتبة 
اشتريت هذا الكتاب من أجل ابنتي» وقرأت فيه قليلاًء وتذكرت 
أحزان الماضي والحاضء وقلت في نفسي: رغم أنني اليوم فوق 
الأربعين» وأستاذة في الجامعة» إلا آنني حزينة لأنني مم أجد مثل 
هذا الكتاب في صغري» وهم أجد من يعلمني كيف أتعامل مع 
أحزاني» ولو وجدت مثل هذا الكتاب لتغيرت حيات» ولانتصرت 
على كثير من أحزان حيات» لكن قدر الله كله خيرء والحمد 
لله آنه م يحرم ابنتي من هذا الكتاب . 


+ وتقول احدى الفليات: 
أجمل هدية أهداها لي أي كانت هذا الكتاب» والحقيقة 
أنني طا علمت أن أبي أحضر لي كتابًا هدية م أفرح» وقلت 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ 


في نفسي: لو أنه أحضر لي وردة أو شيئًا جميلاً كان أفضلء 
لكنني مما قرآت عنوان الكتاب غيرت رأيي» وقلت هذا ما 
أحتاجه فعلاء وما قرأت الكتاب فرحت به كثر وشعرت 
أن هذا الكتاب سيكون أجمل هدية تحصل عليها الفتاة في 
حياتهاء ففيه أصول شرعية وطرق إبداعية جميلة» تساعد 
الفتاة على هزهمة أحزانهاء والعيش بسعادة.» وهذا ما حدث 
معى والحمد لله . 
telegram @ktabpdf ۰‏ 

+ ونقول فناة نالية: 

رغم أنني فتاة جامعية» وأحب القراءةء إلا أنني نادرًا ما قرأت 
کتابًا من أوله إلى آخره» أما كتاب الفتاة طمن تشكو أحزانهاء 
فقد كان له معي شأن آخرء فهو الكتاب الذي كان لابد من 
قراءته من أوله لآخره». وقد كان بفضل الله وكنت كلما قرأت 
فيه موضوع اء طبقته في حيات» ثم انتقلت إلى الموضوع الآخرء 
وانتهيت من قراءته والعمل ما فيه خلال عام كامل» وكنت 
كلما قرأت شيتًا وأعجبني نقلته إلى زميلاتي في الجامعة وعلى 
مواقع التواصل» وشجعتهن على تطبيقه» وهو ما جعل حياتي 
وحياة صديقاتي أجملء وأقل حزتًا . 


۰+ ونقفول فتاة نالنّة: 
لي مع كتاب أحزان الفتيات قصة عجيبة» فقد قرآأته مرة 


سريعة» ثم قرأته مرة أخرى بطريقة خاصة» فكنت كلما 
أشعر بالحزنء» أمسك بالكتاب» وأقرأً فيه صفحات قليلةء وف 
هذه الصفحات أجد فكرة مبدعة» أو دعاء جميلء» أو تجربة 
واقعية» تفيدني في أحزانيء وتفرج عني هميء ولقد أنقذني 
الله بهذاالكتاب من كثر من الأحزان» ومن هنا أتمنى أن 
يقرر هذا الكتاب للدراسة على البنات ف المراحل الثانوية 
والجامعية» ورا ال مرحلة الإعدادية (المتوسطة) أيضّاء وتختبر 
فيه البنات نظريًا وعمليًا لقياس فهمهن وتطبيقهن طمحتوى 
الكتاب» وستجد فيه الفتيات - بإذن الله - نفع كبير. 
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GE 


حن تعيش الفتاة سنوات من حياتها تنتقل - يومتًُا - من حزن 
لآخرء وتقضي ساعات عمرها صابرة محتسبة» وأحيانً ا باكية 
منهزمة» ثم تلملم جراحها النفسية وتخرج من هذه التجربة 
الصعبة واثقة بربهاء متمتعة بالصلابة النفسية»ء مقبلة على الحياة 
أملاً في مستقبل أجمل؛ هنا تصبح هذه الفتاة خبيرة في أحزان 
الفتيات» وتكون أقدر الناس على فهم أحزان البنات» وتعرف 
جیدا ما يخفف آحزانهن» وما يزيد همومهن» وهذا هو بالضبط 
ماحدث معيء» فقد عشت في حياتي ألواتا من الأحزانء» والتي 
كنت أعجز أحيانًا عن حملها وحدي» فأبحث عن شخص (آمين) 
يسمعني» ويفهمني» ويخفف أحزاني» فلا أجد أحداء فقد يكون 
الأقارب والصديقات حولك كثيرء لكن لا تجدين بينهم قلبًا حانيً 
يخفف أحزانك» ولا عقلاً واعيًا يتفهم مشاعرك . 
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ومرور الأيام استمعت لأحزان مئات الفتيات» وكنت كثيا ما 
أبتسم وأنا أستمع لأحزان البنات؛ لأنني مررت بهذا الحزن 
من قبلء» وأعانني الله تعالى على هزهته»ء وكنت أبتسم لأنني 
اكتشفت الحكمة من وراء مئات الأحزان التي عشتها في حياقء 
فلقد كان الله تعالى يجهزني طمهمة كبيرة. وهي تخفيف أحزان 
آلاف الفتيات» وأسأل الله أن أكون قوية وأمينة في أداء هذه 
المهمة . 

وما تأملت الأحزان التي مرت في حياتي» اكتشفت أنني مررت 
مرحلتين من الأحزان. 


> المرحلہ الذولی: مرحلۂ الاستسلام والھزیمیہ 
وفيها كنت ضعيفة أمام أحزاني» فكنت أستسلم لهاء ولا 
أقاومهاء وأكتفي بالبكاء والعزلة والنحيب» وكانت هذه 
أصعب مرحلة في حيات» فالاستسلام للحزن يزيد الفتاة 
ضعفًا على ضعف» ويجعلها فريسة سهلة بين يدي الأمراض 
النفسية» والذئاب البشرية» لكن الله تعالى كان يرعاني بحكمة 
بالغة» كما يرعى كل فتاة طيبة في أحزانهاء دون أن تشعرء 
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فكما قال العلماء: المؤّمن بين عطف الله ولطفه» فعطف 
الله يقيه ما يحذره» ولطف الله يرضيه مايقدره . 
ولقد حكت لي إحدى الفتيات أنها ظلت عشر سنوات من 
حياتها مستسلمة للأحزان» دون مقاومة» وكل ما كانت تفعله 
أن تجلس في ظلمة الليل وحدهاء وتظل تبك ممدة ساعة 
على الأقل» وكان هذا برنامجها اليومي» فطوال النهار تتلقى 
الأحزان من القريب والبعيد. وتتآمم في داخلها دون أن يشعر 
بها أحد. منتظرة ساعة البكاء اليومية . 

فقلت لها: لقد استسلمت للأحزان عشر سنوات من عمرك» 
وكنت تكتفين بساعة من البكاء كل ليلة» مما كان يضاعف 
أحزانك» ويزيد استسلامك» فتعال نحسب ما ضاع منك في 
هذه السنوات . 

لقد قضيت ساعة يومشًا ف البكاء طمدة عشر سنوات» وهذا 
يساوي 3600 ساعة من البكاءء وهذه الساعات تساوي 150 
يومًاء كلها ضاعت ف البكاء ولو كنت قاومت أحزانك 
وقرأت كتاب الله» وحفظت في هذه الساعة آيتين (فقط) كل 
.لكان مجموع ما حفظت 7200 آية» والمفاجأة أن هذا 
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الرقم يزيد عن مجموع آيات القرآن الكريم كاملا فالقرآن 
به 6236 آية» وهذا يعني أنه كان مكنك حفظ كتاب الله 
كاملا خلال هذه السنوات العشر» بدلا من البكاء. 
وطماسمعت الفتاة المسكينة ماضاع منها خلال سنوات 
عمرها العشرء بكت» وقالت والدموع تملا عينيها: إنني 
أبكي ندمًا على سنوات عمري التي ضاعت بسبب الاستسلام 
للأحزان» لكنني من اليوم لن أستسلم» ولن أسمح للأحزان 
أن تهدم ما بقي من عمري . 


> المرحلةۂ التانيۂ: مرحلۂ المقاومةۂ والانتصار 

بعد أن قضيت سنوات من عمري مهزومة أمام أحزانيء 
قررت أن أقاومها وأن أنتصء فاستعنت بالله تعال» وأمسكت 
بالورقة والقلم» وكتبت أكث الأشياء التي تحزنني» وأحصيت 
أسلحة المقاومة التي أملكهاء فاكتشفت لأول مرة أنني أمتلك 
أسلحة قوية مثل: كتاب الله» والمسجدء وجدت» وأشياء 
بسيطة تسعدن» ومناجاة الله تعالى وشكوى الحزن إليه 
أسوة بسيدنا يعقوب حين قال: تَا اأشکرا ابی ورن 


إلى آل وأعلم می ال ما لا تَعَلَموت 4 [يوسف: 86]. 
وظللت أيامًا كثرة أقاوم حتىی حققت أول انتصار» وهزمت 
حزن لأول مرة ف حيات» ففرحت کثرگ وزادت عرهمسي لأهزم 
وبدأت أشعر بقوة قلبية» وصلابة نفسية عجيبة . 
ولقد جعلتني أحزاني أشتاق إلى الآخرةء وأتمنى أن يآت اليوم 
ء ر کے 2ےد 7 
الذي أقول فيه مع ا مؤمنين في الجنة: لإ وقالواً آلحمد لله الى 
< م ےب م حر ر ی ر 3 ر صد و 
وبعد هذه التجربة التي امتدت حوالي أربعة عقود من حياقء 
وبعد أن قت مرارة الاستسلام للأحزان» وحلاوة مقاومتها 
والانتصار عليها انتقلت مرحلة جديدة أكون فيها عوتًا للفتيات 
٤ ٤‏ ع 
على الاحزانء فامسح دمعة کل شس حزينة واسعد کل قلب 
ولقد تعلمت من أحزاني وأحزان الفتبات أن الحزن مكنه أن 
يدمر الفتاةء لأنه يزيدها ضعقًا على ضعف, ولذلك كان من 
واجبي أن أجتهد لأخفف أحزان الفتيات في هذا الزمن الصعب» 


وأنا أدرك أن هذه الممهمة ليست سهلةء لكن كما يقولون: يضع 
سره» في أضعف خلقه ... فيارب أنت تعلم كم أنا ضعيفة» فكن 
عوتّا لي على هذه المهمة الصعبة . 

وف هذا الكتاب الذي بين يديك سجلت تجارب مئات 
الفتيات اللاتي مررن بأحزان تشبه أحزانك إلى حد كبيرء 
وشرحت كيف قاومن أو استسلمن لتلك الأحزان» وكيف 
كانت النتيجة» وهم أكتف بذلك» بل رصدت عشرات الأفكار 
الإبداعية التي تساعدك في مقاومة أحزانك وهزهتها. 


وبقي أن أقول لك أنني تعلمت أن كل فتاة بداخلها طاقة 
قوية جداء وهبها الله تعالى إياهاء لتستطيع مقاومة أحزان 
الحياة وهزهتهاء فثقي ف الله تعال» ولا تستسلمي لأحزانك 
بعد اليوم» فأنت قوية وتستطيعين هزهتها بإذن الله . 
د. هدی سعيد بهلول 
الست ۱ رمضان ٠۱٤١۴۳۸‏ ه 
۷ مایو ۲۰٣۷‏ م 
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چ 
لقد بدأت كتابة هذا الكتاب في أول يوم من شهر رمضان 
المبارك» وظللت طوال الشهر الكريم (وبعده) أكتب وأدعو 
الله تعالى قائلاً: «اللهم املا هذا الكتاب بركة» وانشره في 
الآفاق» وأوصله طلايين الفتيات» واجعله يا ربنا فرجًا لهمومهنء» 
وعلاجًا لأحزانهن» وسعادة لقلوبهن». 


هذا الدعاء رددته مئات الممرات طوال شهر رمضان (وبعده)ء 
وكنت أنتهمز أوقات إجابة الدعاء (قبيل الإفطار وف وقت 
السحر وفي السجود)ء وأدعو فيها بهذا الدعاءء وكنت على يقين 
أن الله تعالى لن يخذلناء فقد عودنا سبحانه الكرم» فستر 
القبيح» وأظهر الجميل جل شأنه» ولعل من شثمرات هذا الدعاء 
أن هذا الكتاب بين يديك وأنك الآن تقرئين هذه الكلمات» 
فنسأل الله تعا أن يكون هذا الكتاب عوتّا لك على صعاب 
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الحياةء ودليلاً يهديك إلى أجمل حياةء وأن يكون هذا الكتاب 


ولقد كان السبب الرئيسي في اختيار موضوع (الفتاة طمن تشكو 
أحزانها)» والاجتهاد في الكتاب حتى يشمل أفكارًا إبداعية وعملية 
تهزم أحزان البنات؛ ما رواه الطبراني عن عبدالله بن عمر - رضي 
الله عنهما- أن رجلا جاء إلى النبي عك فقال: يا رسول اللهء أي 
الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ 


فقال رسول الله ي: « أب الناس إلى الله »أنفغهم للناس» وأحبٌُ 
الأعمال إلى الله عز وجل سرورتدخله على مسلم أو تكشف 


عنه كربة» أو تطرد عنه جوعاء أو تقضي عنه ديْناء ولأن أمشيّ 
مع أخ في حاجة؛ أحَب إليّ من أن أعتكف في هذا المسجد يعني 


مسج المدينة شهرًاء ومن كظم غيظه ولو شاء أن ضيه أمضاه؛ 
ییو ی ا ی 
يَقضيَها له؛ ثبَْبَ الله قدميه يوم a‏ الأقدام ٠١‏ 

ولقد سألت الله تعالى أن بكشف بهذا الكتاب كربات 
ملايين الفتيات» ويزيل أحزانهن» ليتحقق فينا قول النبي طا 


(1) صحيح الجامع للألباني ح ر 176 وقال: حدیث حسن. 


فيما رواه البخاري ومسلم: ا ع رفن ا (حزتا 
وعناء وشدة) من كرب الدنيا؛ نفس الله عنه كربة من كرب 
يوھ القيامة». فأسأل الله تعال أن یکشف عني - بهذا الكتاب 
- كربات يوم القيامة» فسفر طريق القيامة طويل» والزاد (من 
العمل الصالح) قليل» والذنب كبيرء والله المستعان . 


* أيتها الفتاة الطيبة 
لقد اجتهدت شهورًا في هذا الكتاب حتى يكون عوتالك 
على أحزانك» وسببًا في إدخال السرور على قلبك» فإن نفعك 
الله به» وأزال به همك» فالشكر لله وحده أولاً وآخرَاء ولا 
تنسيني من دعوة صالحة» وإن عجز الكتاب عن كشف 
أحزانك» فسامحيني فقد كنت أرجو لك الخيرء وأسأل الله 
تعالى أن ييسر أمرك» ويسعد أيامك فهو وحده ولي ذلك 


والقادر عليه. 


د . عبدالله محمد عبدالعطی 
الست ۱ رمضان ۱٤١۴۳۸‏ ه 
۷ مایو ۷ مھ 
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الأحزان؟ 
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لماذا خلق الله الأأحزان؟ 
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هل سألت نفسك يومًا: اذا خلق الله الأحزان؟ 
لقد سألت هذا السؤال لعدد من الفتيات» فلم تعرف كثير منهن الإجابة. 
وقالت بعضهن: هذا السؤال حيرني لسنوات» ولقد سألت نفسي كثياً: 
ألسنا مسلمين ونجتهد في طاعة الله سبحانه»ء إذا فلماذا يجعل الأحزان 
وأتمنى أن أعرف الإجابة يومًا؛ لأفهم الحكمة من وراء ما ينزل بي من 
أحزان» ويستريح قلبي . 
و لماذا خلق الله تعالك الاحزالن؟ 
ه ولماداكتب علبنا اللكاء؟ 

إن للأحزان التي تصيب الطمسلم أربع فوائد. 


> الفائدة الذولى: 
الأحزان تكفر الخطابا والذنوب 
روى البخاري عن النبي عك آنه قال: «ما يصيبُ 
ااا د ولاوصب» ولاهم ولاخزن» 
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رای رتا سی ا کد ایا ر اش واس تیف 
فما أصاب المسلم من نصب (تعب وإرهاق من الممشي وغيره) . 

ولا وصب (هو المرض المزمن اطلمستمر) . 

ولا هم (يكون مهمومًا لأمر سيحدث ف الغد) . 

ولا حزن (على مصيبة قد وقعت) . 

ولا أذى (إيذاء الآخرين له بغير وجه حق) . 

ولا غم (حزن قي نفسه لا يدري ما سببه فقط يشعر بضيق قي النفس). 
حتى الشوكة يشاكها (في قدمه)»ء أو إبرة الحقنة تدخل في جسمه؛ إلا 
كفر الله من خطاياه» فكل هذه المتاعب والمصائب والأحزان بكفر 


الله بها خطايا المسلم؛ حتى يلقى ربه طاهرا نقبًّا؛ فيستحق 


+ تقول اإحدى الفليات: 
ابتلاني الله تعالى مرض السكري» وبدأت 
أستخدم حقن الأنسولينء ومن كثرة الحقن 
ندات آق ر نشین دند وگرهع الوا 
وكانت أصعب لحظة في حياتي هي لحظة 
أخذ الحقنة (رغم بساطتها)» وظللت على 
هذه الحال حتى سمعت قول النبي عكي: 
«حتى الشوكة يشاكها؛ إلا كفر الله بها من خطاياه» فقلت في نفسي: 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ ۷ 


كل شكة إبرة - ولو صغيرة - هي مثل الشوكة» يكفر الله تعالى بها 
ذنوي» وهنا فقط عرفت الحكمة من ابتلان بكثرة الحقن,» إنه نوع 
خاص من المغفرةء ومن ساعتها بدأت نظرت لحقنة الأنسولين تتغير 
لدرجة أنني بدأت أسميها (شوكة المغفرة)ء وبعد أن كنت حزينة 
بسبب كثرة الحقن. أصبحت أراها سببًا طمغفرة الله تعال . 


الغم والحزن فيه مثوبة وأجر 
إ قال تعالى مخاطبًا ممؤمنين بعد غزوة أحد: ‏ ولد م دک ڪم 
: وص رش SS E 2 AIL‏ 
الله وغد عدهء اذ ٳِذ تحسودهم ‏ بإدنهء یی إا فش لور : 


€ ٠ 
: 2 2 a ص ر س‎ » 
: :من د رید الدتکا و کن ريد الاخرة ثم رڪم‎ 
: و رق‎ 


عنم لل یکات ع عنڪم وال دو فصل عل لوين 
8 سو ڈو وکا کلت مَل كد ولسوا 
يڌعوڪم ف ا قرم ماقم تا , ب 
روا عل ما قاکڪم ولا ما اأص ا امسج واه ڪب يا e‏ 
: ل تعَملونَ [آل عمران: 152 153]» لقد أخطاأ المسلمون عندما خالفوا ۰ 
: أمر النبي مي لهم بألا ينزلوا من على جبل الرماة إلا بأمر منه : 
: ك لكنهم ها رأوا انتصار المسلمين في أول ال معركة خافوا أن يسبقهم : 
١‏ إخوانهم إلى جمسع الغنائم فنزلوا من على الجبل مخالفين أمر النبي : 
ف وهنا تغفرر ميزان المعركة» ووصف الله تعالى خطأهم الكبير بقوله 
ز سبحانه: ا إا فلم وَتَسرَعََمّ فى ألأَمر وص 


الفتاة لمن تشكو آحزانها ؟ ۸ 


ونتيجة لهذا الجرم الكبير أصاب اممسلمين في أرض المعركة غما بغم : 
| (يعني: غمًا بعد غم) الغم الأول أنه أشيع بينهم أن النبي عي قد 
: تل وهذا أحزن المسلمين كثيء والغم الثاني أن المشركين أصابوهم : 
: وقتلوا منهم سبعين من خيرة الصحابةء والتعبير القرآني عن هذه : 
a Tg rG I‏ : 
: ولكن قال جل شأنه: (اتيڪم عابر وأثابكم يعني : 
: أعطاكم بالغم ثوابًا وأجرا» فسمى الغم والحزن مثوبة وأجرَ لأنه : 
: يكفر السيئات التي وقعوا فيهاء وعندما يصبرون على الغم يرضى | 
: الله عنهم ويكفر عنهم سياتهم» ويرفع درجاتهم في الجنةء فيا : 
١‏ أيها المهموم لا تحزن إن الله تعالى يبتليك ليهذبك» وليس ليعذبك : 
: يصيبك بالهم ليثيبك عليه» ويغفر ذنبك ويرضى عنك فمن اليوم : 
: لا تنسى أن في الغم والحزن مثوبة وأجرا. : 
> الفائدة الثانية: 
الأحزان تجعلنا نلجاً إلى الله تعالى وندعوه 
عندما تنزل بك الأحزان ويضيق صدرك؛ فأنت 
تسرعين الخطا نحو من يفرج كربك ويكشف 
همك ولن يقدر على ذلك إلا الله تعالىء ولم لا ر( 
وقد قال جل شأنه: * وأنت هو اح ضحك واگ 4 
[النجم:43]ء فالحزن والفرح» ال والبكاء بيد 
الله وحده» ولئن اجتمعت الإنس والجن على أن 
يذهبوا مابك من غم لن يستطيعوا حتى يأذن الله تعالى. 
الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ ۹ 


+ تقول احدى الفليات: 

كنت كلما حزنت آذهب لصديقتي لتفرج همي» أو أجلس أمام 
الإنترنت وألهو بين المواقع لأسعد نفسي» لكن هذا كله كان 
ينسيني حزني للحظات» لکنه لا محوه من صدري» وجربت آشياء 
كثيرة لكنني م أشعر بالسعادة» فشعرت بحالة من اليأس والإحباطء 
وبدأت أستسلم لأحزاني 

وذات يوم سمعت أحد العلماء يفسر قوله تعالى: وأ 
اص حك وأبّكى ‏ فاكتشفت لأول مرة في حياتي أن الضحك والبكاء 
بيد الله وحده.» هذا إذن هو سر أحزاني» إنني كنت أبخث عن 
طبيب وسط المرضى» فليس هناك أحد - غير الله تعالى - يقدر 
على تخفيف أحزاني» لقد كنت أطرق الباب الخطاء ولذلك بدأت 
أسأل الله تعالى أن يخفف حزن» وأدعوه أن يكشف كري» وأقول: 
يارب أذهب حزني» يا ربي فرح قلبي ... وهذه المرة كنت على 
يقين أنني أطرق الباب الصحيح» وكان الله تعالى كرا معي 
وأذهبَ أحزاني» وبدأت أشعر بنوع جديد من السعادة حين أدعو 


9 هو 


الله تعالى آن يذهب عني الأحزان. 


إذا كان الحزن والففرح بيد الله وحده والضحك والبكاء منه : 
: سبحانه» فاستعيني على أحزانك بالله» واسأليه سبحانه أن يكشف 
EE CE E E ET‏ 
: تبحثي عن السعادة عند من لا هلكها. : 


a 
eeu uuBUDGDGUOGCCOVAGGCCGOAGOCLVGULOCSBOOLOSUSOVSEVNESDSDOSCODNGGCREVSGKGCDCSOOSNGSRSGCDAGDNOGDEBCOSECRSRDGNS ® 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ 


> الفائدة التالتة: 
الحزن يحعلك تشعرين بنعمة الضحك والسعادة 
من ذاق طعم الحزن» عرف قيمة لحظة السعادة 
ولو م تكن هناك أحزان في حياتك» فلن تشعري 
بطعم السعادة بدا 
والضحك والسعادة منحة من الله تعاللى وحلده؛ 
فأنت عندما تلاعبين طفلا صغيراًء ويبتسم» عليك 
أن تدرك أن الله تعالى هو الذي آذن له في الضحكء 
ولو أصابه مغص بسيط لبك بدلا من الضحك. 
وعندما تقولين لزميلتك طرفة» فلست أنت ولا الطرفة من جعلها 
تضحك» إن الله تعاللى هو من جعلها تشعر بحلاوة الطرفة وتضحك 
عليهاء ولو شغل الله تعالى تفكيرها بشيء يحزنهاء مما ضحكت 
على تلك الطرفة أبدًا. 


٭ تقول احدى الفنيات: 

لقد علّمنا أي أن نشكر الله تعالى على الضحك» نعم نشكر الله على 
أن جعلنا نضحك» ففي لقاءاتنا العائلية كنا مزح ونضحك معًاء وخاصة 
قبل النوم» وقبل أن نقوم كان أبي يقول لنا: اشكروا الله تعالى لأنه 
جعلنا نضحك ونفرح بأبسط الأشياء» هذه الكلمات سمعناها من أبي 
کثیاً على مدار سنوات» اشكروا الله الذي أضحكناء والحمد لله أصبحنا 
ننتىه للضحك. ونشعر بحلاوته» ونحس أنه نعمة كبرةء ونشكر الله 
عليها وخاصة ف هذا الزمن الذي كثرت فيه أحزان الناس. 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ ا( 


وتقول فتاة أخرى: 

عندما كنت صغرة (ف المرحلة الابتدائية) 
كنت أرى جدت تلاعب الأطفال» وإذا ابتسم 
الطفل تقول له جدتق: «سبحان من 
أضحكك» ولو شاء أبكاك» وكانت جدق إذا ٠‏ 
رأت طفلاً رضیگًا یبتسم؛ فان جدتي تقول ا 
لأمه: اشكري الله الذي أضحك ابنك» ولو 
شاء لجعل حثشرة صغرة تلدغه وتبكيه. 


وبهذه الطريقة جعلتني جدت أنتبه لنعمة الضحك والابتسامء 
وما كبرت بدأت أتأمل أحوال الأطفال أثناء الضحك والبكاء 
ولقد اكتشفت بعد فترة من التأمل أن السعادة والضحك آية 
من آيات الله تعالى يغفل عنها كثير من الناس» ويبحثون عن 
السعادة في المكان الخطاء فلا النكتة الجيدة تجعلك تضحك» 
ولا الصديقة المرحة تجعلك تفرحين» ولا البرنامج الهزل الضاحك 
يسبب لك الضحك» فكلها أسباب تافهة» ولو فم يأذن الله 
تعالى لك في الضحك والفرح مااستطعت أن تبتسم» فاطلب 
السعادة والضحك ممن ملكه» من الله تعالى» واشكر الله كلما 
ضحكت» ولئن شكرتم لأزيدنكم» هذا ما علمتني إياه جدتي 


دون ان تشر . 


الغتاة لمن تشكو أحزانها ؟ CC‏ 


> الفائدة الرانعة: 

احزان الدنيا تجعلك تشتاقين لأفراح الاخرة 

روی الإمام مسلم عن النبي عاي أنه قال: «٫ينادي‏ 

مناد (على أهل الجنة)؛ إن لكم أن تصخُوا فلا 

تسقموا أبداء وإن لكم أن تحي وافلا تموتوا أبداء 

e O a 

ولا موت أ ولا بحزل أحدى فالجميع ف سعادة 

وعافية دانمةء ونعيم مقيم. 

وفي الجنة يدرك المؤمنون أن أجمل ماف الجنة» أن الله تعالى 

أذهب عنهم حزن الدنيا فمضى عذابه»ء وبقي ثوابه» وأذهب عنهم 

أحزان الآاخرة وعذابهاء وأسكنهم الجنة حيث السعادة الداثمة» قال 
ت ۶ و ےج و رت ت س al‏ 

جلت عدن يذخو خلونپا سلون فمپا من اساور من ڌهب ولولو 

. اک ر ا مود و a‏ 
ا ماري © واوا اند له ّى آذهب عتا الزن اک 

ر و [فاطر: 33 34] . 

فأشفقت السيدة فاطمة Is‏ وقالت: واكرب أبتاه» فقال لها 

النبي ءكلة: اليس على أبيك كرب بعد | ليوم» إنه قد حضر من 

أبيك ما ليس بتارك منه أحدا (يعني TE‏ الموافاة يوه القيامة 

(يعني سألقاك يوم القبامة)»") Ll‏ ندرك أن المموت يبحمل الخبر 


(1) صحيح ابن ماجة للألباني ح ر 1330. 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ ۴ 


للأنبياء والصالحين» فقد انتهى تعب الدنياء وذهبت أحزانهاء وبقى 
الأجر إن شاء الله» ولذلك قال النبي : ولا کسرب غل بات 
بعد اليوم» فقد مضى زمن الأحزان. 
إن أحزان الدنيا تجعلنا نشتاق لأفراح الآخرةء وننتظر اليوم الذي 
تخرج فيه من سجن الدنيا إلى نعيم الآخرةء ولم لا وقد قال إكي: 
«الدنيا سجن المؤمن) وجنة الكافر". 


+ تقول إحدى الفنيات: 

عش تا اسنات أعى أن أجد مكانا بلا أحزان فنالا وق ف 
فيه المشاكل أبداء وأبي وآمي خبراء في صناعة الأحزان» حتى وقت 
الطعام كان ينتهي بالصراخ والخصام» وذهابي إلى ړ 
السوق كان فرصة لأمي حتى تحزنني» فبعد أن 
أجتهد وأشتري لها کل ما تحب تبحثٹ عن شيء 
غير طيب مائة باطمائة وتلومني عليه» وكانوا 
يتعاملون معي كأآنني خادمة الأسرةء لا يحق لي 
أن أستريح حتى يستريح الجميع, ولا أبتسم حتى 
ېتسم الجميع. 

وبحثت عن صديقة أجد معها طعم السعادةء لكن الصديقات في 
زماننا أصبحن مصدرًا للأحزان» وكل واحدة تريد أن تكون سعيدة 


ولو على حساب صديقتها. 


(1) صحیح مسلم ح ر 2956. 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ CE‏ 


وم أجد غير جدت» فكانت هي مصدر السعادة الوحيد في حياتي» لكنها 
تت فجأة» ولشدة تأثري بوفاتها سقطت بعض أسناني حزتًا عليها . 

وأصبحتً بعدها تائهة في بحر الحياةء رغم أنني فتاة ليست 
صغيرة السن» وظللت أبحث عن مكان بلا أحزان» إلى آن عرفت 
طريق المسجدء وهناك بدأت أشعر بهدوء وراحة عجيبة» ولأول مرة 
في حياتي جد مكاتًا جميلاً بلا أحزان» وكنت كلما أشعر بالحزن 
أسرع نحو المسجد. وأمكث هناك ما شاء الله» ثم أعود وقد زالت 
همومي وأحزاني 

وذات يوم سمعت محاضرة عن الجنةء وسمعت قول أصحاب الجنة: ار المد 
لای اذهب عتا لمرن ارک ا [فاطر: 34]» وعرفت 
لأول مرة في حيات أن الجنة بلا أحزان» وهنا أدركت أن أجمل شيء في الجنة 
أنها بلا أحزان» وهنا عرفت أن هذا هو المكان الذي أبحث عنه» إنها الجنة 
فبدآت أشتاق لها كلما شعرت بالهم والغم وهكذا كانت كثرة حزان سببًا في 
زيادة حبي للاخرة . 


اذا خلق الله الأحزان؟ 


الخطابا الله تعالى على نعمة | | تشتاقين لأفراح 
والذنوب الضحك والسعادة الآخرة 


والدسؤال الأل: اذا تشعرين بعد أن عرفت طاذا خلق الله الأحزان؟ 
E‏ 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ C0‏ 


الضحك والبكاء بأمر الله وحده 


کے 
لقدخلق الله تعالی کل شيء» فقال جل شانه: ۾ آله حلي ڪل 
صا ل TT‏ 
سىء وهو عل كَل سىء وكيل 4[الزمر: 62]ء والحزن شيء خلقه الله 
تعالى» وهو سبحانه عليه وكيل؛ فلا يتحرك الحزن إلا بإذنه»ء ولا يصيب 
أحدا إلا بأمره» فإذا أصاب الله تعال بالحزن إنساتا؛ بك حزتا وإن 


Iu‏ ار سے 


2 عنه؛ ضحك فرخّاء ولذلك قال تعال واصقًا نفسة: ‌ وأنهر هو 
چ > ی کے 
شك وای ۾ 4 [النجم:43]. 

والله جل جلاله هو من جعل الإنسان قادرا على الضحك والبكاء 
فالعلماء يقولون إن القرد هو الحيوان الوحيد القادر على الضحك» لكنه 
لذلك فإن قدرة الإنسان على الضحك والبكاء آية من آیات الله تعال. 
والله تعال هو الذي أوجد آسباب e‏ 
الضحك وأسباب البكاءء فجعل هذا سعيذا ‏ .۳ 
فأضحكه»ء وجعل ذاك حزيتًا فأبكاهء و mi‏ 
قال الا e‏ شرا Ig‏ 

> اف ot‏ 
0 چت 0 أحزانها ؟ ۲٦‏ 


وأحزنء لأن الفرح يجلب الضحك» والحزن يجلب البكاء ... وهو 
سبحانه الذي أوجد أسباب الضحك والبكاء» وهو الخير والشر اللذان 
يصيبان الناس » وينتج عنهما الفرح والسرور » أو الهم والحزن » وهو 
سبحانه له الحكمة البالغة ق ذلك" . 


والعجيب أنك تجد - شينًا واحدًا - يضحك بسببه إنسان» ويبكي منه 


شخص آخر بل إن الإنسان قد يفرحه الشيء نفسه اليوم» ويبكي 


+ تقول إحدى طبيبات الأشعة: 
أرى فى غرفة الأشعة الخاصة بالأجنة (السونار) عجًّاء وذلك عند 
تحديد نوع الجنين ذكر أو أنثى» فهناك أم قول لها: مبروك فآنت 
حامل في ولد؛ فإذا بها تب» فأسألها عن السبب فتقول: عندي 
سبع ذكور وكنت آتمنى من الله تعالى أن يرزقني بنتًاء وفي اليوم 
نفسه تأت أم أخرىء فأخبرها آنها حامل في ذكرء فتضحك فرحة 
وتقول: رزقني الله بسبعة بنات» وكنت آتمنى من الله ولد 
فقلت سبحان الله؛ الخرر نفسه لكنه أضحك هذه وأبكى تلك. 


+ وتقول طبيبة أخرى: 
أعمل في مجال التخفسيس.» وأرى في هذا المجال عجًّاء وذات يوم 
وقفت إحدى السيدات على الميزان» فوجدت وزنها 150 كيلوجرام 
فهللت فرخًا؛ لأن وزنها کان من أشهر 200 كيلوجرام» ثم صعدت 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ CV‏ 


سيدة أخرى على الميزان» فأخبرتها أن وزنها 150 كيلوجرام» وانتظرت 
أن تقفز فرًاء لكنني فوجئنت بها تبكي» فسألتها عن السبب؟ 
فقالت: كان وزني 130 كيلوجرام» فسبحان الله؛ الوزن نفسه أضحك 
الأولىء وأبك الثانية. 


+ وتقول إحدى الأمهات: 

في حياتنا نرى مح أبنائنا عجّاء فالشيء نفسه قد يجعل ابنتك 
تضحك مرةء ويجعلها تبكي مرة أآخرى» ففي طفولة ابنتك تشتري 
لها ثوبًا جديدًاء وتعطيها إياه كمفاجأة؛ فتفرح به كثيرآء وتطير من 
السعادة وهي تريه لأبيها وأخوتهاء وعندما تصبح البنت نفسها في 
الثانوي» وتشتري لها ثوبًا جميلاً وتقدميه لها كمفاجأةء وتعتقدين 
أنها ستفرح به مثل أيام زمان» فإذا بك تتفاجئين بها تغضب» 
وتبكي قائلة: أنت لا تحترمي ذوقي في اللبس» وتريدينني أن ألببس 
على مزاجك. 

فسبحان من وضع ق الإنسان القدرة على الضحك والبكاءء وخلق 
أسباب الحزن والسعادةء فأضحك أقوامًاء وأبكى آخرين. 


0 فگرة 
٠‏ أيتها الفتاة الطيبة 
أحضري ورقة وقلماء واكتبي قاټمة بالأشتاء 
التي تسعدك. وقانممة أخرى بالأشياء التي 
تحزنك»› واحتفظي بهمذه القاثمة» وراجعبها 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ 


مرة كل شهرء وستجدينها تتغير بمرور الأيام» فصديقتك التي كانت 
تسعدك رؤيتهاء قد تكرهينها يوماء ومعلمتك التي كنت تكرهينهاء 
قد تحبيها يومًاء ورور الأيام ستجدين أن الضحك والبكاء والفرح 
والحزن» ما هو إلا آية ربانية» يحركها الله تعالى كيف يشاء . 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ 4 


الفغتاة لمن تنشكو احزانها ؟ 


إنجازي يهزم أحزاني 


Ss 


+ ذات يوم سألت عدد ًا من الفتيات: 
ما الأيام التي تقل فيها أحزانك؟ 
فكانت إجابة بعضهن كالتالي: 


تقل أحزاني في أيام الدراسة» في أيام العمل في اليوم الذي أصلي فيه 
الصلوات الخمس» حين أحافظ على تلاوة الورد القرآني» في اليوم 
الذي ألتقي فيه بصديقات» تقل أحزاني في يوم النشاط والخروج 
ومن الملاحظ في إجابات الفتيات أن الأحزان تقل في الأيام المليئة 
بالنشاط والإنجاز. 
ه وهلا سالتهل: وما الأيام التي تزيد فيها أحزانكن؟ 

فقالت بعضهن: تكثر أحزاننا في أيام الإجازات» في اليوم الذي لا 
نخرج فيه من ال منزلء» أيام الدورة الشهريةء في اليوم الذي لا نحقق 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ ۳1 


ومن خلال إجابات الفتيات» اكتشفنا أن أحزان الفتيات تقل 
اليوم المليء بالنشاط والحركة والإنجازء بينما تزيد أحزان الفتيا 
في أيام الإجازة والكسل وعدم الإنجازء ومن هنا مكن القول أن 
الإنجاز يهزم الأحزان. 


+0 ؛( 


* نقول احدى الفليات: 
مما كثرت أحزاني» وكادت تدمر حياتي» قررت أن أراقب نفسي جيدء 
لأعرف متى تكتر أحزاني؟ ومتى تقل؟ 
واكتشفت أن أحزاني تزيد في أيام الإجازات» وقي ساعات الفراغ التي لا 
أجد فيها شيتًا أفعله» والتي لا أحقق فيها آي إنجازء ولذلك وضعت 
قاة بالإنجازات البسيطة والجميلة (مثل: صلاة ركعتين - قراءة 
كتيب - مساعدة ماما - إدخال السعادة على س 
قلب أختي الصغخيرة - زيارة جدتي - الحديث ( ج 
مع صديقتي في شيء نافع - الوضوء - تلاوة ما ٠‏ < ا 
تبسر من القرآن - تسبيح الله - الاعاء لتفيي ”7 
ومن أحب... وغبرها). 


واحتفظت بهذه القامُة لأطبق بعض ما فيها ف أيام الإجازات» 
وأوقات الفراغء وهمزيد من العزمة والصبر والإنجازء تغلبت على 
کثرمن أحزانيء وبدأت أعرف طعم السعادة ٤‏ يام الإجازة : 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ ۳C‏ 


pF RRERERRKRRRREERRGGEEEREERERERRRGRKEEEKERERRRREERREREEREERRERRERREGRERREARAE, 


: هل لديك قانمة بالإنجازات البسيطة التي مكنك تنفيذها؟ وتشعرك بالسعادة؟ : 


من الجميل أن يكون لدى كل فتاة قامة بالإنجازات البسيطة والسهلة | 
التي يمكنها تنفيذ بعضها ف أيام الإجازات وف ساعات الفراخ فإذا الفتاة . 
: شعرت بامملل» ولم تجد شينًا تفعلهء وبدأ الضيق يتسلل إلى صدرهاء فإنها : 
: تسرع نحو هذه القائمة. وتنفذ بعض ما فيهاء لتقتل الملل وتهزم الأحزان. : 


والآن: أمسيي بالورقة والقلم» واكتبي قانمة إنجازاتك السهلة البسيطةء ٤‏ 
: والسؤال الآن: ما هو آکر علد من ن الإنجازات مکن أن تکتبه الفتيات؟ 


Fun EUHEKHEHKEEHHEEHEHAKEKEKHESEEEEEKSKERKSKKERS KESKESOR GGSGRGRSR RR" 


> يوم بلا إنجاز .. هو يوم كتير الأحزان 

٭* لقول اإحدى الفليات: 
كانت أمي كثياً ما تقول لي: «يوم بلا إنجاز؛ 
هو يوم كثير الأحزان» ويوم كثرر الإنجازء هو 
يوم قليل الأحزان... وإذا وجدت نفسك يومًا ا 
حزينة؛ فأنجزي شيًا ما لتخففي من أحزانك». 
لقد سمعت هذه العبارة من أمى مثات 
الممرات» وف البداية كنت لا أهتم ا وکانت 
آمي صبورة جذاء كانت تقول هذه الكلمات 
عندما تراني حزينة» وتقبّل رأسي» وتنصرف في 
هدوء. 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ ۳ 


وم تكتفي أمي بذلك» بل فوجئت بها تهديني لوحة جميلة جد 
وما فتحتها فإذا مكتوب فيها: يوم بلا إنجاز؛ هو يوم كثير 
الأحزان» ويوم كثير الإنجاز؛ هو يوم قليل الأحزان. 
فتقبلت هديتهاء وشكرتها (مضطرة) وغبر مقتنعة بأنها هدية ذات قيمة. 
وذات يوم كنت حزينة جداء وكانت أمى في زيارة لبيت جدق» 
لكنني شعرت وكأنها تقترب مني برفق وهي تقول: يوم بلا إنجاز 
هو يوم كثرر الأحزان.. فقلت في نفسي: وما الشيء الذي همكنني 
إنجازه الآن لتقل أحزاني؟ 
وبعل تفکر عميیق قررت أن أقوم نحو المطبخ» وأصنع كيك ولقد 
اجتهدت ف إعداده مسترشدة بإحدى الوصفات» وبعد الانتهاء من 
إعداد الكيك على خيرء فوجئت بأحزاني تقل رويدًا رويدًاء فقررت 
أن أنجز شيًا آخر, فتوضأت وأمسكت بالمصحف وقرأت ما تيسر 
وفي المساء رجعت أمي إلى اممنزل» ففوجئت بالكيك الجميل الذي 
صنعته» ففرحت» وشكرتني» ثم ابتسمت وقالت: لقد جربت 
نصيحة ماما وعالجمت أحزانك بالإنجازء ليس كذلك؟ 
فدمعت عيناي وقلت لها: نعم» وهذه أول مرةء وأشكرك لأنك م 
تيأسي مني» وظللت تقولين لي هذه الوصية رغم أنني كنت آقابلها 
بالصمت» وعدم الاهتمام. 
فحضنتني أمي وقالت: يا ابنتي» سأخبرك بسرء لققد كنت في 
طفولتي ومراهقتي كثيرة الأحزان» بدرجة لا توصف» وطما شعرت 
الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ ۳E‏ 


جدتك بذلك» أخبرتنى أن ف القلب مكان للسعادة» ومكان 
بجواره للأحزان» فكلما زادت مساحة السعادة؛ قلت الأحزانء 
وإذا زادت الأحزان؛ قلت السعادة. 


فسألتها: وكيف تزيد السعادة؟ 

قالت: بالإنجازء وأخذت بيدي وجعلتني أعجن معها فطررق 
وخبزناها معاء وتذوقها آي فأثنی علي کش وشک ئي وقامت أمي 
بتقبيل رأسي» ودعت لي بخير» ثم سألتني: ماذا تشعرين الآن؟ 
فقالت: هذا لأنك أنجزت شيًا طا (خبزنا الفطررة الجميلة 
معا). وهكذا كلما ملأت يومك بالإنجازات» زادت مساحة 
سعادتك. وقلت أحزانك. 


ومن يومها بدأت جدتي تجتهد حتى تشغل وقتي» وساعدتني على 
أن أملاً حياتي بالكثير من الإنجازات اليومية الصغيرةء ومع كل إنجاز 
كانت سعادت تزداد. وأحزاني تقلء وامتلأت حيات بالأمل» بعد أن 
كنت أشعر أن الموت أفضل من الحياة . 


يوم بلا إنجاز؛ هو يوم كثير الأحزان. 

: ويوم كثير الإنجازء هو يوم قليل الأحزان. 

: فجربي الآن إنجاز شيء نافع» وسيملاً الله تعالى قلبك بعده سعادة : 
: ويخفف عنك أحزانك. : 


a 
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الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ ۳0 


> فاز من حیاتہ إنجاز 
+ تقول إحدى الفليات: 
آنا فتاة في السادسة عشرة من عمرهاء في الإجازة الصيفية تكثر 
أحزاني بكثير عن أيام الدراسة» فغالبًا أكون حبيسة البيت» قليلة 
ولاح ظ آي هذا كله» ففوجئت به يقول لي: عندي لك مشروع 
جميل ومربح جدا. 
قلت له: وما هو (واعتقدت في نفسي آنه لن يقول شيئًا ممتعًا). 


فقال: هناك على اليوتيوب تسع حلقات 
من أنشطة جمعية ركاز» وجميعها بعنوان 
(فاز من حياته إنجاز)» والمطلوب منك 
هو أن تسمعي كل يوم محاضرة أحد 
العلماء ومدتها تزيد عن نصف ساعة بقليل» وسأعطيك كراسة 
وقلما (هدية).» وخلال المحاضرة تكتبين أهم ماجاء فيها. 


هنا قلت له: وأين المكسب؟ 

فابتسم وقال: كنت أعلم أنك ذكية وستسأالين هذا السؤالء 
وأطمئنك بأننى سأعطيك مقابل كل محاضرة مبلغا جيدا من المالء 
على أن أسلمك المبلغ كاملا بعد المحاضرة التاسعة. 

توب» وفتحت الإنترنت» وشاهدت أول محاضرةء وكانت مدتها 34 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ ۳7٦‏ 


دقيقة. لكننى سمعتها عدة مرات حتى أسجل آهم ما جاء فيها. 

وم أصبر حتى موعد رجوع أي من العملء» فاتصلت به وأخبرته 
أننى أنهيت المحاضرة الأولى. 

ففرح کثيرًء ووعدني أن يقرا ما كتبت عندما يرجع إلى البيت. 

ولأول مرة منذ سنوات الطفولة أنتظر آي على شوق وما إن دخل 
وقال: آنا فخور بك وعلى يقن أنك ذكية وأن ملاحظاتك ستکون 
مبدعه ودقىقة. 

وهو واقف على باب غرفته»ء وقىل أن یدل ملابسه» وانتهی منه 
سريعًا ثم نظر لأمي وقال: آم أخبرك أن ابنتك ذكية» ملاحظاتها 
دقيقة جدًا ورائعة. 


فقالت أمي: أعلم ذلك فقد قرآتها قبلك... وضحك الجميع. 


وحاولت أن أستمع في اليوم لأكثر من محاضرةء لكن أبي رفض ذلك» وطلب 
مني سماع محاضرة واحدة كل يوم» وتسجيل أهم ما جاء فيها. 

ومرت الأيام التسع» وسمعت جميع المحاضرات» وسجلت أهم ما 
جاء فيهاء وكان أي يقرؤها أولاً بأول» وبعد انتهاء امشروع» أعطان أي 
مبلا جيدًا من المالء وقال: الأهم من المال أنني سأهديك كراسة 
الملاحظات» فهي ستكون خير مشروع تقومين به في حياتك» وهو 
سيجعل حياتك مليئة بالإنجاز. 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ ۳۷ 


فشكرته وقلت له: الجميل في مشروعك هذايا باباء هو آنني 
شعرت فعلاً بالإنجاز حين استمعت لهذه المحاضرات التسع وم أكن 
أتخيل يومًا أنني أمتلك الصبر اللازم للجلوس والاستماع للشيوخ 
والعلماء ولقد شعرت بسعادة عجيبة خلال مدة هذا المشروع 
والأهم من ذلك أنني قررت أن أملاً حياتي بالإنجازء واخترت هذه 
الإنجازات ووضعت لها خطة (كماسمعت من العلماء). 

فابتسم أبي وقال: سأخبرك بسرء لقد فكرت أنا وأمك في هذا المشروع 
لأننا رأيناك حزينة» ولقد توقعنا أن سبب حزنك أنك تجلسين بلا 
إنجازء فقررنا أن نقدم لك الإنجازء الذي يخفف أحزانك» ويعلمك 
كيف تملئين أوقات فراغك بالإنجازات» وفقك الله يا ابنتي . 


> ما آفضل إنجاز تقوم بہ الفتاة؟ 
الإنجاز البسيط (والذي يسهل القيام به)ء 
والدائم (فتقوم به الفتاة يومًّاء بلاتوقف إ_ 
ولا إنقطاع» طوال سنوات عمرها)» ويكون له ® 
أثر كبير» وثواب عظيم... هذاهوأفضل ‹ 
إنجاز تقوم به الفتاة. 


وهذه المواصفات أخذناها من حديث النبي كي وحاله في بيته عكي. 


فقد روى الإمام مسلم أن رسول الله ك سُّئل: أي العمل آحب 
إلى الله؟ 


فقال : «آأحب العمل إلى الله ' آدو مه وان قل». 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ ۳۸ 


فأحب الأعمال إلى الله تعالى هي أعظم إنجاز في الحياةء 
ولي يكون الإنجاز عظيما يجب أن رکون مستمرًا وداا ق 
حياة صاحبه» حتى وإن کان عملاً قليلاًء فقليلٌ دائم» خير 
ولقد كان الصحابة والتابعون حريصون على أن يعرفوا طبيعة إنجازات 
النلبي و وأعمالهء لي يقتدوا به» ويفعلوا متله» فروى البخاري 
عن التابعي الجليل مسروق بن الأجدع - رحمه الله - قال: 
سألت عائشة رضي الله عنها: أي العمل كان أحبٌ إلى النبنْ عطا؟ 
فقالت: الدائم» وفي رواية قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: «كان 
أحب العمل إلى رسول الله عي الذي يدوم عليه صاحبُه». 
وروى البخاري عن التابعي الجليل علقمة بن قيس النخعي - رحمه 
الله - قال: سأَلْت آَم ا مؤمنينَ عائشةء قلتٌ: يا أَمٌ المؤْمنينَ» كيف كان 
عمل النبنٌ كلك ؟ 
فقالت: « کان عمله دمَة». 
و کان دما ق هدوء وسکون» وبلا توقف أو انقطاع. 
وتصف السيدة عائشة حال النبي عي فتقول فيما رواه الإمام 
«كان رسولٌ الله ية إذا عمل عملا ابه وكان إذا نام من الليل أو 
مرض» صلی هن النهارء تنتي عشرة ركعة». 

الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ ۳۹ 


فالنبي عك كان إذا عمل عملا أثبته» يعني: أتقته وأخكم عَملّه 
فيه وداوم عليه» وتضرب السيدة عائشة مثالا على ذلك» فتخبرنا 
أن النبي كي كان يداوم على قيام الليلء» لا يتركه ليلة واحدةء 
وإن فاته قيام الليل مرة بسبب نوم أو مرض.» فإنه يقضي 
صلاة الليل بالنهار» فيصالي بالنهار اثنتي عثشرة ركعة التي كان 
يصليها كل ليلة» وهذا حفاظًا منه عي على دوام العملء وعدم 
التوقف عنه ليلة واحدة. 

ولقد كان النبي عكييُ يتابع أحوال أصحابه» فيعجبه صاحب العمل الدائم 
ويستنكر من يعمل خيرا لفترة ثم يتوقف عنه» فروى البخاري عن عبدالله 
بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: قال لي رسولٌ الله ك: «يا 
عبد الله » لا تكن مغل فلان» كان يقوم الليل » فترك قيام الليل» . 


واللسؤال الأل: ما العمل الدائم والثابت في حياتك, وتقومين به 
يوميًا بلا توقف؟ 
أفضل إنجاز تقوم به الفتاة 
: هو الإنجاز البسيط (والذي يسهل القيام به)» والدائم (فتقوم به : 
: الفتاة يوميًّا - طوال حياتها - بلا توقف ولا إنقطاع)» فيكون له : 
اراو ووا د : 


۰ 
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الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ 3 


> إنجازات بسيطة جعلت حياة أصحابها أجمل 


+ تقول احدى الفليات: 

سمعت يومًا أحد العلماء يتكلم عن صلاة الوتر» وهي ركعة 
(عاى الأقل) تصلى بعد في أي وقت بعد صلاة العشاء وحتى قبيل 
الفجرء ولأهميتها قال النبي إ: «الوترٌ حق على كل مسلي فمن 
شاء أوتر کک ومن شاء أوتر بحمس› ومن شاء بنلاث» رصن 
شاءَ أوترً بواحدة» فمن غلب (غلبه تنوم أو مرض) فلوم إا" 
وكانت وصية النبي عي ممن يحب من أصحابه أن يحافظ على 
صلاة الوترء روى البخاري عن آي هريرة - رضي الله عنه - قال: 
أوصاني خلياي عك بثلاثء لا أدعهن حتى أموتّ: «صومُ ثلاثة 
أيام من كل شهرء وصلاة الضحىء» ونوم على وتر (وفي رواية) وأن 
أوترَ قبل أن أنام»... والخليل هو الصديق الخالص الذي تخللت 
محبته القلب» فصار ساكتا فى خلال القلب وباطنه»ء فهذه إذا وصية 
ا لمحب لحبيبه» وفيها أوص النبي ك أبا هريرة أن يصاي الوتر 
قبل أن ينام . 

ولماسمعت هذا الكلامء قررت أن أعمل بوصية النبي عك لأي 
هريرةء وأصالي الوتر - يوميًا - قبل أن أنام» لأكون ممن يحبهم 
النبي كي فإذا قابلته يوم القيامة» قلت له بفخر وحب وسعادة: 
لقد أحببتك يا رسول الله بصدق» وسمعت وصيتك لأب هريرة 
فعملت بهاء وحافظت عليها. 


1) صحيح الجامع للألباني ح ر 7147» وصحيح النساني للألباني حر 1711. 
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وبدأت أصالي الوتر كل ليلة قبل أن أنام» وكنت أشعر بسعادة 
عجيبة حين أفعل ذلك» وحافظت على الوتر حتى أصبح من أحب 
العبادات إلى قلبيء واليوم أحتفل رور العام الأول على صلاتي للوترء 
فقد أتممت اليوم عامًا كاملا م أترك فيه صلاة 
الوتر ليلة»ء وأشعر أن هذا كان أجمل إنجاز لي 
خلال العام الماضي» وأسأل الله تعالى أن أحافظ 
علي الوتر حتى أموت» وألقى النبي عك يوم 
القيامة وأنا محافظة على وصيته إطك. 


> انجاز یفنخر ہبہ صاحبہ قبل مونہ 
الحديث التالي جمیل ورائع» وفيه قصة جميلة» وإنجاز رائع» لكنه 


روى الإمام مسلم عن النعمان بن سام »> عن عمرو بن أوس قال: 

حدثنى عنبسة بن آي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث 
يتسار إليه (سعيد أنه يذكره ومتفئل به) قال: سمعت أم 
سمعت رسول کي يقول : 

من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة - تطوعا غير فريضة - 
بنى له بهن بيت فى الجنة». 

قالت أم حبيبة: «فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله ا 
وقال عنبسة فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة » وقال عمرو 
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بن أوس ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة » وقال النعمان بن 
سام ما ترکتهن منڏ سمعتهن من عمرو بن أوس». 

في هذا الحديث الجميل يخبرنا النبي عك أن من صلى اثنتي عشرة 
ركعة تطوعًا (سنن بعد وقبل الصلوات)ء بنى الله تعالى له بيتا 
في الجنةء وهذه الركعات الاثنى عشر حددها لنا النبي علي فقال: 
«أربعا قبل الظهر› رركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب » وركعترن 
بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الغداة". 


وهذا الحديث الجميل سمعته أم المؤمنين حبيبة بنت أبي سفيان - 
رضي الله عنها - من النبي كي فحافظت على صلاة الاثنى عشرة 
ركعة كل يوم وما تركتها يومًا منذ أن سمعتها من النبي عطي . 
ثم إنها أخبرت أخاها عنبسة بن أي سفيان بحديث النبي» ففرح 
به كثيرآًء وعمل به» وحافظ على هذه السنن يوميًاء وقال: والله 
ما تركتها منذ سمعتها من أم حبيبة. 

وحين نزل اموت بعنبسة بن أبي سفيان - رضي الله عنه- أخبر 
من حوله بأجمل إنجاز عمله في حياته» أخبرهم به وهو سعيد 
ومسرورء» وروی لهم حديث النبي عك في الاثشى عشرة ركعة من 
النوافل» وأخبرهم أنه حافظ عليها وما تركها يومًا منذ أن سمع 
الحديث من أخته أم حبيبة - رضي الله عنها- وكان التابعي الجليل 
عمرو بن أوس - رحمه الله- ممن حضر وفاة عنبسة بن أي سفيانء 
وسمع منه الحديث» فما كان من عمرو بن أوس إلا أن عمل بهذا 


1) صحیح الجامع للألباني ح ر 6362. 
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الحديث. وحافظ على صلاة السنن الاثنشى عشر بعد الصلوات» 
وقال: والله ما تركتها منذ أن سمعتها من عنبسة بن أبي سفيان . 
وعمرو بن آوس بدوره روی الحديث للنعمان بن سام» وكان من 
صغار التابعين (الذين رووا الحديث عن كبار التابعين)» وما كان من 
النعمان بن سال إلا أن عمل بالحديث فورًاء وحافظ عليه حتى 
قال: فما تركتهن (يعني الركعات الاثنى عشر) منذ أن سمعتهن 
من عمرو بن أوس. 
والسؤال الأن: 

بعد قراءتك لحديث النبي ييي وما فعله رواة الحديث» فهل 
ستكونين مثلهم وتجعاي الركعات الاثنى عشر أحد إنجازات حياتك 
الثابتةء فيبني الله تعالى لك بهن كل يوم بيتافي الجنة؟ ويجعل 
بيتك في الدنيا بفضلهن جنة وراحة وسكينة؟ 


> إنجاز کان سببا فی دخول صاحبہ الجنۃ 
روى البخاري ومسلم عن أي هريرة - رضي الله عنه -: 
أن النبي عك قال لبلال بن رباح عند صلاة الغداة (الفجر): 
«حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام » فإني سمعت خشف 
نعليك (صوت نعليك) بين يدي فى الجنة» فقال بلال: ماعملت 
عملاً أرجى عندي في الإسلامء أني لا أتطهر طهورًا (وضوءًا)» في ساعة 
ليل أو نهارء إلا صليت بذلك الطهور (الوضوء) ما كتب ل أن أصلي. 


لقد شهد النبي عك لبلال أن له قدم في الجنة» ومكان فيهاء بسبب 
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إنجاز كبير فعله في حياته» وما سأله النبي عك عن هذا الإنجاز 
الكبير الذي كان سببًا في دخوله الجنةء قال بلال: أنه لا يتوضاًء في 
ساعة من ليل أو نهارء إلا صلى بعد هذا الوضوء ركعتنن أو أكش 


> إنجاز قراني متميز وعجيب 
أبو بكر بن عياش - رحمه الله - كان من تابعي التابعين» وشهرته 
شعبة» وهو أحد رواة القراءات السبع وهو صاحب قراءة شعبة 
عن عاصم» قال عنه الإمام أحمد: صاحب قرآن وخيرء ولد سنة 
5 هجرية» توف في الكوفة سنة 193 هجرية وعمره 96 سنة. 


وقبيل وفاته قال أبو بكر بن عياش لابنه وهو يريه غرفة في 
البيت: يا بني» إياك أن تعصي الله فيها؛ فإني قد ختمت فيها اثنى 
عشر ألف ختمة (يعني ختم القرآن الكريم تلاوة)» وبينما هو على 
فراش الموت» بكت ابنته خوفًا عليه وحزنًا على فراقه» فقال لها: 
لا تجزعي يا بنية» فقد ختمت القرآن في هذه الغرفة اثنى عشرة 
ختمة... فهو يطمئنها أن له إنجاز كبير في حياته» يرجو من الله 
تعالى أن يتقبله» ويعفو به عنه". 


* وهنا تقول إحدى الروجات: 
٤‏ أول أيام زواجي»› اتفقت مع زوجي أن 
نقراً كل يوم وجهين من القرآن الكريم» 


[) تهذيب الكمال 23 / 134ء ومعرفة القراء الكبار 1 / 135. 
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فنجتمع لدقائق يقرأ هو وجه» وأقرأً أنابعده وجا آخرء وإذا كنا 


في سفرء فكل منا يقرأ الوجهين في الموعد اليومي الثابت» وفي الوقت 
نفسه سيكون الطرف الآخر يقرا الوجهين في التوقيت نفسه. 
وأكرمنا الله تعالى باطمداومة على هذه الفكرةء وكنا في نهاية كل 
ختمة نضع علامة مائلة في نهاية المصحف (/)ء واليوم بعد قرابة 
ثلاثين سنة زواج» أجد في مصحفنا 127 علامة» مما يعني أنني 
ختمت القرآن مع زوجي خلال هذه السنوات 127 مرةء وما زلنا 
في القراءة. ولقد ملأ القرآن حياتنا نورا وسعادةء وزاد الحب بيني 
وبين زوجي حفظه الله . 
واللسؤال الأن: 
هل لديك قي حياتك إنجاز بسيط (عبادي - إجتماعي - علمي - 
رياضي)؟ ومستمر؟ وله أثر كبير في الدنيا و الآخرة؟ 
إ عندما يكون لك إنجاز يومي ثابت» سيحاول الشيطان إبعادك : 
: عنه بكل الطرق» فلا تسمحي له بذلك» وانتبهي لأنه قد يسبب 
: لك مشاكل لتتركي عملك الثابت» وقد يسلط عليك أحد الناس ‏ 
: (صديقتك - زميلتك ...) حتى يشغلوك عن عملك الثابت .. فكوني ! 
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کے _ 


قاومى أحزانك بالأفراح الصغيرة 


ی 


من عظمة النبي كي أنه أخبرنا بالأشياء التي تسعد قلبه» وتريح 
نفسه» ويلجا إليها في أحزانه لتخفف مانزل به من هم وغم» فقال 
ا حبّبَ إِلىّ من الدنيا اللساء (زوجاته عكب)ء والطيبُ وجُعلت 
رة عيني في الصلاة». 


وعندما نتأمل هذا الحديث النبوي الكريم» نجد أنه رغم قلة 
كلماته» إلا أن فيه أصول نفسية عميقة لعلاج الأحزان» ودليل عملي 
لحياة سعيدةء ويتضح ذلك مما يلي: 

أولا: أنت عندما تسمعين قول النبي عإكلك: «حْبَبّ إلى من الذنيا 
اللساء والطيب وجعلت فرة عيني في الصلاة»»؛ ماذا ورین لابد 
أن السؤال التالي يجول بخاطرك: إذا كانت هذه 
الأشياء الثلاثة هي ما يحبه النبي عك من الديناء 
فماالذي أحبه أنا من الدنيا وأشعر بالسعادة 
عندما أفعله؟ 


)1( صحیح النسائي للألباني ح ر 3949 وصحیح الجامح ح ر 3124. 
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لقد حدد النبي عك ما يحبه من الدنياء وأخبرنا بذلك» لنقتدي به عك 
ونبحث ف أعماق نفوسناء ونحدد الأشياء (الحلال) التي نحبهاء ونفرح بفعلها. 
ثانيًا: عندما نتآمل الأشياء الثلاثة التي أخبرنا النبي عطي آنه 
يحبهاء تجد أنها تشمل ثلاث جوانب» فالعطر مثل الأشياء الماديةء 
والنساء (زوجاته عيي) مثلن الجانب الاجتماعي والإنسانيء والصلاة 
تمثل الجانب العبادي» ومن هنانفهم أن على كل 
واحدة مناآن تسأل نفسها: ما الأشباء (الطمادية - 
الاجتماعبة - والعبادية) التي أحبها وتريح قلبي؟ 
وتحدد في كل محور من المحاور الثلاث ماتحبه 


وتفرح بعمله. 


ثالشا: لأن النبي عك كان يعرف الأشياء التي يحبها وتفرح قلبهء فقد كان 
يلجأ إليهاف وقت الضيق والغم؛ ليخفف بها حزنه» فالنبي كي كان 
يحب الصلاة لأن فيها منزلة القرب من الله تعالى» ولذلك كان يفزع إليها 
كلما نزلت به الأحزان والهموم» فعن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه 
- قال: «کان النبىٌ ا إذا حزبَه أمرٌ صلى» ^ وف رواية: 
«كانَ رس ول الله عي إذا حزبَ هة أمرٌ فزع إلى الصّلاة» *» 


إلى الصّلاةء وأسرع نحوها . 


(1) صحيح أي داود للألباني ح ر 1319. 
(2) عمدة التفسير للعلامة أحمد شاكر 1 / 110. 
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> هل تعرفين ما الذى يسعدك فى هذه الدنيا؟ 

لقد تعلم الصحابة الكرام من النبي عك أن يبحثوا في أعماق 
نفوسهم» ويحددوا الأشياء الجميلة التي يحبونها في هذه الحياة 
وتعطيهم المزيد من الأملء وتزيد طاقتهم على العطاء والعملء 
وتخفف عنهم الأحزان والهموم» فها هو سيدنا 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول: «لولا 
تلاق ا خت لقا ق الا لول أن اأخهل 
على جياد الخيل في سبيل الله» ومكابدة الليل 
(قيام الليل)» ومجالسة أقوام ينتقون أطايب 
الکلام كما ينتقى أطايب التمر» فقد كانت 
أحب ثلاثة أشياء إلى قلب سيدنا عمر هي: ت 
الجهاد» وقيام الليل» ومجالسة الصالحين الذين يتكلمون قي الخيرء 
ويكون الجلوس معهم زيادة قي الخيرات» وراحة للقلوب . 
وسيدنا معاذ بن جبل - رضي الله عنه - عند وفاته أخبرنا ا كان 
يحبه في الدنياء فناجى ربه قائلاً: «اللهم إنك تعلم أني مم أكن أحب 
البقاء (في الدنيا) لجري الأنهارء ولا لغرس الأشجارء ولا لنكح الأزواج» 
ولكن لظمأ الهواجر (الصيام)ء ومكابدة (قيام) الليل» ومزاحمة 
العلماء بالرككب عند حلق الذكر»"' ولقد وجد سيدنا معاذ بن 
جبل ثمرة محبته للعلم» واجتهاده في تحصيله» حتى أخبرنا النبي 
أنا معاذا يأ يوم القيامة مقدمًا على زمرة العلماء وهشي 
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أمامهم وكأنه سيدهم» فقال عكله: «معاذ بُ جل أمام العلماء 
يوه القيامة برتوة "> ورتوة هي المسافة الكبيرة وقيل هي مسافة 
قذف الحجر وتقده سیدنا معاذ علیهم دلیل مکانته وشرفه 
وتټميزه» رغم أنه مات في طاعون عمواس في الشام سنة 18 هجرية 
وعمره يومها 33 سنةء وقيل 38 سنة» رضي الله عنه . 

والسؤال الأن: ما الأشياء التي تحبينها وتفزعين إلى فعلها كلما 
نزلت بك الأحزان؟ 


> تجارب الفتيات فى أفراج الحياة 


٭ تقول إحدى الفتيات: 

الصيام من أكثر الأشياء التي أحبهافي هذه الدنياء وكثيا ما 
أقاوم أحزاني بالصيام» فكلما شعرت بالحزن وكثرة المشاكل» فإنني 
أصوم يومًا في سبيل الله» ثقة في قوله عطي في ما رواه البخاري: 
للصائم فزحتان يفرّحهما إذا أفطر فرح (بفطره )) وإذا لقى رنه 
فرح بصومه» ولقد وجدت أن الصيام يقلل أحزاني» ويشعرني 
بسعادة عجيبة» لقد وجدت في هذه لحظة الإفطار قدر كبير من 
السعادة همكنه أن يهزم كل أحزان الدنياء ولم لا وهي فرحة ربانية 
وعدنا بها النبي كي وإنني كثيرا ما أسأل الله تعالى الذي أكرمني 
بفرحة الصيام في الدنيا ألا يحرمني من فرحة الآخرة . 


(1) صحيح الجامع للألباني ح ر 5880. 
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وتقول فتاة أخری: 

أنا فتاة محجبة بفضل الله» والفتاة المحجبة لها 
أحزان خاصة» فإذا رأت زميلة لها غير محجبة» 
وتضع الماكياج» والناس معجبون بجمالهاء فإن | ها 
هذا يشعرها بنوع من الحزن» وتحدّث نفسها ‏ / ا ١‏ 
قائلة: هل لأنني ألبس الحجاب لا يشعر الناس 
بجمالي؟ والله إنني أجمل من هذه بكثيرء 
لكنني أحافظ على ديني» وأخاف من ري. 
ولقد كنت أقاوم هذا النوع من الحزن بأن أغلق باب غرفتي» 
وأضع أجمل ماكياج» وأنظر في المرآةء فأجد جمالاً مضاعقًا بفضل 
الله» وأحدّث نفسي قائلة: إنني أحافظ على هذا الجمال - نقيًا 
طاهرًا - من أجل زوجيء» اللهم ارزقني زوجًا طيبًّاء يكرمني» ويرفع 
قدري» ويرى جمالي ويفرح به . 


+ ونقول فتاة نالنة: 
گا آگون حزينة» أسرع نحو أمي وأفعل لها شينًا يسعدهاء مثل 
القيام تطوعًا بأحد أعمال اممنزل» أو ألاعب أختى الصغيرة حتى 
صديقتي بشيء ماء وأفعل ذلك وأنا على يقين أن الله تعالى 
سيسعدن ويفرج همي»› كما أسعدت إنسانا وفرجمت همه» وقد 
كان والحمد لله» فقد قاومت أحزاني بإسعاد الآخرين» فأسعدني الله 
تعالى» وبذّل حزني فرخًا وسعادةء ورزقني محبة أهلي وصديقاتء 
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ولقد فعلت هذا كله وأنا واثقة من قول النبي يي في ما روان 
الإمام مسلم: من نفس عن مؤمن كربة من کرب الإنيا (يعني 
رفع عنه حُزتًا وعَناءً وشدَةً ولو حَقيرةً)» تفس الله عه كرية 
من كرب يوم القيامة » ومن يشر على معسر يمسر الله عليه في 


الدنياوالاخرة . ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة» 
والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه». 


ونقول إحدى الزوجات: 
من آكز الأشياء التي أحبها ف هذه الدنيا: 
القراءة» وحضور الدروس العلمية والإهانية في 
المساجد. ولقد ساعدني هذين الأمرين على ا 
تخطي الكثير من صعاب الحياةء والعجيب 0 1 1 
ای کنخ جد وة ققق سا ها a‏ 
احنبخ فعند ما كنتت أجلي للقراءة كانت 
أمي تقول لي: اقرآي في كتب المدرسة شيء ينفعك» قومي اغساي 
الأطباق أفضلء» أما في دروس العلم فكنت أجد في الذهاب إليها 
مشقة أكبرء إذ إنني كنت الوحيدة في بيتنا التي تحب هذه الدروسء 
ولقد كنت أشعر في دروس العلم بسعادة عجيبة رغم أنني أعلم 
أن أي وآأمي سيلومونني عند رجوعي»› ولقد كنت أتذلل لأمي كشا 
حتى تسمح لي بالذهاب» وأدعو الله كثيا في طريق عودت أن يمر 
الدرس بسلام» وللأاسف كانت أمي أحيانًا تتفهم ما أفعلء لكن أي 
يهينني ويضربني رغم أنني ف الجافعة وكتت أتصمل شذاكلة 
وأحاول آخذ أمي وأختى معي أحياتًا لتطمئن قلوبهم مما أفعلء 
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وأترفق بأي وأجتهد ف خدمته» وأتفوق ق دراستي» حتی يجد أثرا 
طسًا لما أسمعه»ء وللأسف كانت النتيجة غير جيدة. ولقد تحملت 
ذلك لأنني كنت أجد في دروس العلم في المساجد سعادة تفوق 
الحزن الناتج عن ضرب أي . 
ولقد مرت السنوات سريعاء وحصلت على درجة امماجستيرء ورزقني 
الله تعالى بزوج كريم» شجعني على حضور المزيد من دروس العلم 
بل والانتقال من مرحلة الأخذ إلى مرحلة العطاء»ء حتى حصلت 
على درجة الدكتوراهء وبعد هذه السنوات أصحت أكر مصدر 
فخر لأبي وآمي» وأكثر أخوت برا بهماء مع أنني لا أنسى ما فعلاه 
ي» غفر الله لهما. 
> قانهۂ الذفراح الصعيرة مکكتىة 
* تقول إحدى الفليات: 
لماسمعت أن النبي عك كان يحب العطر 
وزوجاته وقرة عينه وراحة قلبه كانت ف الصلاة 
سألت نفسي: ما الأشياء التي أحبها أنا؟ 


وللأسف م أجد شيًاء فقد كنت أعاني ساعتها 

من اكتئاب بسبب بعض صعاب الحياة» وأراد 

الشيطان أن أيأس وأستسلم» وأعيش بلا أفراح في هذه الحياةق 

لكنني قاومت أحزاني» وقررت أن أراقب نفسي ممدة أسبوع أو أكثرء 

وأسجل في ورقة الأشياء التي تسعدن» وأفرح بفعلهاء وكتبت لها 

عنوان (قامة الأفراح الصغرة)» فقد قررت أن أكتب كل ما يسعدنى 
الفتاة لمن تشکو آحزانها ؟ ڑ0 


مهما كان صغيرء لقد قررت أن أبحث عن أفراحي مهما كانت 
صغررة لأقاوم بها أحزانيء ولقد فاجأني ما وجدته خلال أسبوع 
واحد فقط. لقد وجدت أكثر من 16 شيء يفرحني في هذه الحياةء 
بداية من كيس الفوشار الذي أستمتع بتناوله» ونهاية بزيارة جدتي 
التي أرتاح معها كثيآ وهكذا هزمت الشيطان» وهزمت الحزنء 
وبدآت أشعر بنوع من السعادة والأمل . 


٠ :‏ أيتها الفتاة الكريمة 
: أمسي بالورقة والقلم» واكتبي كل الأشياء البسيطة التي تشعرين ' 
: بالسعادة عندما تفعلينهاء ومهما كانت هذه الأشياء بسيطة : 
وتافهة عليك آن تكتبيها جميعًاء ويهكنك أن تفكري في هذه الأشياء 
: وتجمعيها في عدة أيام ورا أسبوعء وف النهاية اكتبي ما توصلت : 
۰ إليه في قانثمة عنوانها (الأفراح البسيطة). ثم احتفظي بهذه 
: القامةء وعندما تشعرين بالحزن اقرأي القانفمةء واختاري منها ! 
E O EET E ENTE OEE‏ 
بالأفراح البسيطة والصغيرةء وهناك ثلاث مجالات تبحثين فيهاء 
مجال العبادات» ومجال الحياة الاجتماعية حولك والأشياء المادية ' 


telegram @ktabpdf 
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متى يكون إنجازك سببًا في أحزانك ؟ 


کڪ 


قال رسول الله عكلي: «طيب النفس من النعيي“ 
وطيب النفس يعني الهدوء» والطمأنينة» والرضا ا 
قسمه الله تعال» فتجدين نفسك ف الصباح منشرحة 
الصدر» وقي المساء تشعرين براحة البال . 


والتنافس على الدنيا (مع الأشقاء والزملاء والجيران) 
هو أكثر شيء يحرم الإنسان من طيب النفس» بل 
إن التنافس يقود الفرد والأسرة والمجتمع نحو الهلاكء ولذلك كان النبي 
و يخشى من وقوعنا فيه»ء فقال كي فيما رواه البخاري ومسلم: 
والله ما الفقر أخشى عليكم» ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا 
عليكم > کما بسطت على من کان قبلکم› فتنافسوها کما تنافسوها ؛ 
رتهلکكکم کټا أهلكتهم». 
إن التنافس مح الآخرين على الدنيا فيه هلاك نفسي» وإجتماعي» 
ومادي» ودراسي» وأسري» والتنافس على الدنيا هو سبب الأحزان في 
الدنيا والآاخرة . 


1) صحيح ابن ماجة للألباني ح ر 1754. 
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4 تقول إحدى الفنيات: 

كنت ف الثانوية العامة متفوقة دراسيًاء وأراد الله تعالى ألا أحصل 
على مجموع كبيرء فدخلت كلية التربية» ودخلت باقي صديقاتي 
كلية الطب والصيدلةء ولقد حزنت ف آول الأمر» ثم تعايشت معهء 
وقرزت أن احتف د في دراستي ولا أفكر في غيري» وظللت أتواصل مع 
صديقاتي قي كلية الطب والصيدلة بقلب لاغل فيه ولا حقدء لكن 
أمي بدأت تعايرني مجموع درجاتي» وتقول لي كثيراً: كل زميلاتك 
دخلن طب وصيدلة» وأنت الفاشلة الوحيدة بينهن ... هذه الكلمات 
القاتلة سمعتها من أمي كثيرآء حتى تغير قلبي تجاه زميلاتي 
الحاصلات على مجموع كبير واللاتي التحقن بكلية الطب والصيدلة 
وكلما قارنت أمي بيني وبينهن كنت أكرههن أكث,ء وامتلاً قلبي 
حسدا وكراهية» لدرجة آنني تمنيت موتهن أو وقوعهن في مصيبة 
كبيرةء وتمنيت أن رض إحداهن أو تصاب مرض أو حادث للتوقف 
عن الدراسةء تمنيت أن يرسبن في تلك الكليات وينتقلن لكليات أقل 
مثلي» كل هذا فعلته أمي بكلماتها القاسية دون أن تشعرء واليوم 
أبحث في قلبي فآجده مليتًا بالحقد على كل طبيبة وصيدلانية . 


۾ وتقول فتاة تانية: 
أنا فتاة متفوقة جدًا والحمد لله» ورغم 
ذلك فأنا غير سعيدة بتفوقي» ونادرًا ما 
أشعر بحلاوة هذا التفوق» وذلك لأنني 
أتنافس مع زميلاتي في الدراسة» ولا أحب 


أن أرى إحداهن أفضل مني ولو بنصف 
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درجة» وهذا يجعلني أحترق من داخلي إذا رآأيت إحداهن أحسن 
مني» حتى لو حصلت على مجموع 99 % فإنني لا أشعر بحلاوته 
أبدًا طا مما أن هناك فتاة زادت عني ولو بربع درجة . 

وذات يوم رزقنا الله تعالى معلمة طيبةء كانت خبررة بقلوب 
الفتيات» وكانت مثالا للرضا والطمأنينة» وكان ذلك يظهر بوضوح ف 
قسمات وجههاء وهدوء تصرفاتهاء وجمیل کلماتهاء وکانت کثیرا ما 
تقول: سر سعادتي في هذه الحياة أنني لا أتنافس على الدنيا مع 
أحد. فلكل واحدة رزقها الذي حدده الله تعالى» ولن يأخذ أحد 
رزق غره» وكنت لسنوات كلما أمسكت بشهادة الدرجات؛ أدعو 
ممن هي أحسن مني في الدرجات بالتبركة والتوفيق» ومن هي أقل 
في الدرجات بأن يكشف الله تعالى كربها ويفرج همها. 

وذات يوم تكلمت معنا هذه المعلمة الطيبة بقلب مفتوح» 
وحدثتنا عن أنواع التنافس بين الفتيات» وقالت إن هناك تنافس 
على الجمال - امال والغنى - التفوق - وغيرهاء ثم قالت إن 
من تدخل في أي نوع من أنواع التنافس هذه خاسرة لا محالةء 
فالتنافس يحرقها من الداخلء» وهلا قلبها حزتّاء ويحرمها من 
الشعور بلذة آي إنجاز تقوم به في حياتهاء أما الفتاة التي لا 
تتنافس مع أحد على الجمال والمال والتفوق؛ فإنها تكون أكثر 
سعادةء لأنها تعيش راضية مما رزقها الله تعالى من مال وجمالء 
وتفرح بكل إنجاز تحققه في حياتها مهما كان صغيراًء فالسعادة 
ليست ف الجمال واطمال والتفوق» ولكن السعادة تكون بالرضا 
وترك التنافس . 
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ثم تحدثت المعلمة عن علاج التنافس» وقالت: كوني على ثقة 

لا أحد يستطيع أن يأخذ ما رزقك الله تعالى وو رزقه 
الذي كتبه الله تعالى» وإذا كنت تتنافسين مع صديقتك على التفوق 
مثلاً فمن اليوم ادع الله تعالى لها في سجودك أن يرزقها مزيدًا من 
التفوق» وف هذه الحالة أنت أكبر مستفيدةء لأن الملك سيدعو لك 
قائلا: ولك مثل ذلك» ودعاء املك مقبول إن شاء الله" 


وفي البداية ستجدين أن الدعاء ممن تتنافسين 
معها صعب جداء وثقيل على نفسك» وهنا 
تأكدي أنك ف الطريق الصحيح» والشيطان يريد 
أن يوقفك عن الدعاء لها بأي طريقةء لأنه 
یرید أن یوقع بینکما حتی تکرهان بعضکماء 
فهدف الشيطان الرئيسي هو زرع الكراهية 
بين الناس» وبعدها يقع الفساد والنزاع والكذب والخيانة حتى 
القتل عياذا بالله تعالى» وبعد فترة من الدعاء ممن تتنافسين معها 
ستشعرين بحلاوة وطمأنينة تملا قلبك» وستهدأ نفسك ولا تغارين 
منهايومًا ماء لأنك ستكونين شريكة في نجاحهاء وذلك بدعائك لها. 
ولقد جربت وصية المعلمة مع زميلاتق اللاي كنت أتنافس معهن 
لسنوات» وطبعًا كان الدعاء لهن ف البدايية صعبًّا جد لكنني 
صبرت» ودعوت الله تعالى أن يعيننى ف تلك المهمة الصعبةء وكنت 
أدعو لهن في صلاتي» ورور الأيام بدأ الحقد عليهن والغيرة منهن 


CLF (1)‏ الإمام مسلم عن النبي و أنه قال: «دعوة المسلم لأخبةء بظهر القيسا (ق غىابك ودون علمه). 
مُستجابة عند راه منك موکل كلما دعا لأخيه بخير قال لمك الموكل به: اف ولك مثل» » يعني هشل 
مادعوت لأخيك دون علمه وق غيابه . 
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تخرج من قلبي رويدًا رويدًاء وأصبحنا صديقات مقربات» وفجأة 
حدث شيء عجيب» لقد مات والد الفتاة الأولى في مدرستناء والتي 
كانت الممنافس الأكبر لي» وساءت حالتها النفسية» وانخفض مستواها 
الدراسي كثيً> فقررت أن أساعدها على استعادة مكانتهاء ووقفت 
بجوارها الأشهر الباقية من العام» وهي طبعًا تفاجأت بذلك» لأنها 
أيضّا كانت تتنافس معي» ويوم ظهور النتيجة حدث مام يتوقعه 
أحد. لقد حصلت زميلتي التي ساعدتها على مجموع مكنها من 
دخول كلية الطب» وحصلت على مجموع أقل منهاء واضطررت 
لدخول كلية الاقتصاد المنزلي» لكنني هذه الممرة م أحزن» وم أغار 
منهاء وم أحقد عليهاء فقد ساعدتها لوجه الله تعالل» وهي واستني 
كثيرا وقالت: أنت شريكة في نجاحي . 

ورور السنوات ملا الله تعالى قلبي رضاء وحققت في الكلية نجاخًا 
كبيء فكنت من الأوائل» وعينت معيدة في الكليةء وانتهيت من 
دراسة الماجستيرء والأهم من هذا كله أنني ما زلت على علاقة 
طيبة بزميلاتي اللاتي كنت أتنافس معهنء» رغم مرور السنوات» 
والأجمل أنني ما زلت أدعو لهن بخير. 

ولقد تعلمت من تجربتي أن الفتاة المتفوقة قد تعاني أكثر 
من الفتاة الضعيفة دراسئاء وكماأن هناك معاناة نفسية 
للضعف الدراسي» فإن هناك أمراضا نفسية للتفوق» وهي 
التنافس والكبر وغيرها . 
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إا رت أنك قتافس ن مع كنك أو صسفرقق ك وره ها اوا 
منهاء وأنك بدأت تكرهينهاء فيمكنك أن تحسني العلاقة بينكما : 
بعدة أشياء منها: الدعاء لها ف سجودك فتدعين لها مماكنت : 
: تكرهين حصولها عليه» وما تتمنينه لنفسك» وف البداية سيكون : 
ز ذلك صعبًّاء ثم تشعرين بحلاوته بعد ذلك والهدية لها أثر : 
: جيل هع الاسام ق بويا ومساعدتها قدر المستطاع وتهنئتها : 
: عندما تحقق نجاخًا أو تشتري شينًا جديدًاء والدعاء لها بالبركة ... ؛ 
۰ وتذكري أنك تفعلين هذا كله من أجل نفسك لتريحي قلبك ' 
: وتملئني حياتك بركة وخيا . 


FocuiumuiiiĞiuaniisbiibbbۍdaĞinsbiêunbnbeibnûusnuanKKaAKKEKSKEREKHKEESESSKSKLKHESAEEARS‎ E TET TTT TTT 


> أحزان كثيرة تبداً بعبارة: أنا أحسن منك 
التنافس بين الفتيات (وغيرهن) يبدأ بالتفاخرء 
وإغاظة الآخرين» ويبدأ هذافي سن مبكرة 
جذا» فمن الأمور المشهورة بين الصغار محاولة 
أحدهم إغاظة الآخرء وذلك بالافتخار عليه 
ما ملكه» فتقول إحداهن لصديقتها: عندى 
عروسة لعبة وأنت لا أو عروستي أحسن من 
عروستك» وتقول البنت لأختها: شعري أطول من شعرك» وتقول 
الفتاة لزميلتها: درجات أكبر من درجاتك ... وهذه العبارات دعوة 
صريحة للتنافس» ووسيلة لإدخال الحزن على قلوب الاخرين 

ه واللسؤال الأن: ماذا تفعلين عندما تتفاخر عليك زميلتك بجمالهاء 
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۰ 


+ 


أو بجمال شعرهاء وبياض بشرتها؟ وهاذا تشعرين عندما تغيظك 
بفستانها الجديد؟ وخاتمها الغالي؟ 

وهل تفاخرت يومًا على إحداهن لأنك أحسن منها في شيء ما؟ وكيف كانت 
النتيجة عليك وعليها؟ 


نقول إحدى الفنيات: 

أنا من أسرة متوسطة الحال» وكان من عادة باقي الفتيات أن 
يفتخرن ما لديهن من حلي وثياب» ويتفاخرن مما رزقهن الله 
تعالى من جمال الوجه والشعر وغيرهاء وكنت أحزن كثررًاً عندما 
تغيظني إحداهن» وأعود إلى بيتنا باكية حزينة» وأهاجم آمي 
بسبب فقرناء وأطلب منها الكثير من الأشياء التي تعجز عنهاء 
ومرور الأيام شعرت بالقهرء والضعف» وأنه لا قيمة لي في هذه 
الحياةء لأن زميلاتي يتفاخرن عليٌء وأنا لا أستطيع التفاخر عليهن 
يومًّا» وهذا جعلني أكره كل فتاة غنية» وأكره ما تعيش فيه 
من نعمة» واجتهدت قفي إيذائهن وسرقتهن» وهذا جعل حياتي 
أسوآء ولو أنهن م يتفاخرن ما هتلكنه»ء لعشت راضية سعيدة» 
وتعاملت معهن بكل حب . 


وتقول فتاة نانية: 

أجمل شيء ربّانا آي عليه» هو آنه جعلنا 
نفهم عمليه التفاخر بين البنات» وعلمنا | ت E‏ 
كيف نتعامل معها وكان همذاهو ر 9 :` 
مساق اة > 
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لقد علمنا أي ألا نسمح لأحدهم أن يحزن قلوبناء فإذا تفاخضر 
أحدهم علينا لأنه ملك شيئًا لا نملكه» فنخرسه بالدعاء له» ونرد 
على تفاخره قائلين: ربنا يبارك لك ربنا يسعدك به» فإذا تفاخرت 
جارتي علي بأنها أجمل منيء» فإنني أرد عليها قائلة: زادك الله 
جمالاء وإذا تكبرت زميلتي بدرجاتها العالية» فإنني أقول لها: زادك 
الله تفوقا وتوفيقا. وبهذا الدعاء نحمي أنفسنا من الدخول في 
التنافس» ونهزم ممن يتفاخر علينا. 


+ ونقول فتاة تالنّة: 
في طفولتي كانت أمي تحذرني من التفاخر على الآخرينء أو تعييرهم 
لأنهم لا ملكون جمالاً ومالاً مثلناء وكانت أمي تحيي لنا قصصّا 
من القرآن الكريم» كلها تؤكد أن من يتفاخر ويتكبر بسبب نعمة 
أعطاها الله تعالى له» أو إنجاز حققه في هذه الحياةء فإن نهايته 
تكکون سيئة» ويخسر کل شيء . 
ففي قصة إبليس لعنه الله» حكت لنا آمي أنه تكبر عندما أمرد 
الله تعالى بالسجود لآدم» وتفاخر بجمال خلقه وقوته» لأنه مخلوق 
من نار وآدم من طين» وقال: ل آنا EE‏ تار e‏ 
من طين 4[ ص: 6 فكانت النتىجة أن الله تعالى طرده من الجنة 
وعاقبه بدخول النار . 
وفرعون تكبر ورفض الإهان بسيدنا موسى عليه السلامء وتفاخر 
عليه ما أعطاهم الله تعال من ملك ومال وفصاحة لسان» وقال 
الفتاة لمن تشکو آحزانها ؟ 1 


ر0 سر < ول ہے و کے ےہ مت 


متفاخرا على سيدنا موسى عليه السلام: * ا ي 


لے 


هو مهن ولا يَكاد بين 4 [الزخرف: 2 فكانت النتيجة أن الله 
تعال أغرقه قي البحر . 

وقارون رزقه الله تعالى علمًا ومالاً كثيراء فتكبر ورفض الإيهان 
بسيدنا موسى عليه السلام وتفاخر بعلمه وماله قائلاً: قالإِتَماً 
ر دی [القصص: 8 فكانت النتيجة أن الله تعالى 
خسف به وبداره الأرض 

وفي سورة الكهف تأت قصة صاحب الجنتينء الذي تفاخر على 
صاحبه ماله وعياله وقال: « آنا أ كر منك اک وأ َم 4 
[الكهمف: 34]» وكانت س َ الخضراب قد أحاط بثمره 
وجلس حزيتًا في جنتيه بعد دمارهاء وأخذ يقلب كفيه على ما 
أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني م أشرك 
بربي أحداء فالنعمة منه وحده» ومن يتفاخر يقع في نوع من 
الشرك بالله تعال . 

كل هذه الآيات سمعناها من أمي كثيرًء وشجعتنا على حفظ الآيات 
التي تتحدث عنهاء وكافآتنا في كل مرة نتواضع فيها ولا نتفاخر على 
أحد» وكان هذا سر سعادتنا ومحبة الناس لنا. 
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ا ا ا یی و ا ا ا ا ا ا ی ی ی 


ّ فى طفولتنا حفظنا قوله تعالى: الھک تکار ل خی زرم ۰ 


أَلْمَمَابرَ )[التكاٹشر: 1 2]» لكن هل عرفنا معنى التكاٹر؟ التكاثر هو ! 
: التنافس في ما بيننا لكي نكون من تلك أكثر مالاً وجمالاً وغيرهما : 
: وعندما نريد أن نكون أكثر من غيرنا حظًا في الدنيا ونتنافس معهء : 
ونتفاخر عليه ها نملكه» فإنناننسى الآخرةء وننسى الاستمتاع ها : 
: رزقنا الله تعالى من خيرات» ولا نشعر بطعم ما نحققه في الدنيا من : 
: إنجازات» فسبحان من جعلنا نتعلم هذه السورة في طفولتناء لنعرف : 
خطورة التكاثر والتفاخرء ونحذر من أن ننشغل ونتلهى بالتكاثر ولا 
: نفيق إلا عندما ننزل بعد موتنا باطقابر. 


E TT TT TT TT TT TTT TT TT TT TTT TT TT TT TT TTT TT TT TTT TT TTT TTT O TOT CCT ILI ILI TILL LLL aa" 


> هل أنت دزينة بسبب تنافسك مع أخوتك؟ 
هل كنت تتنافسين مع أحد أخوتك حول شيء | 
ها (التفقوق + الخمال ١‏ امال الاس د القوز أ 
بأكبر قدر من محبة ماما أو بابا - غبرها؟) 
وسا الثختد ة؟ 


٭ أيتها الفتاة الكريمة 
أجمل حديث نبوي يصف تأثير التنافس بين الأخوةء ما رواه الإمام 
مسلم عن النبي عك أنه قال: «تتنافسون ثم تتحاسدون ثم 
تتدابرون» ثم تتباغضون» وهنا يخبرنا النبي عك أن التنافس حين 
يحدث بين الأشقاء؛ فإن العلاقة بينهم تمر بأربع مراحلء» فاطمرحلة 
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الأولى هي التنافس حول الجمال والممال والتفوق وغيرها التنافس 
في مجال واحد أو عدة مجالات» وبعد فترة من التنافس والغيرة 
والصراع بين الأخوة تبدأً مرحلة الحسدء فكل منهما يتمنى زوال 
النعمة من يد أخيه ليفوز عليه ويكون أحسن منه»ء وحين يبلغ 
الحسد مداه يقاطع الأخ آخاه ويدبر عنه»ء ويقل كلامه معه» ولا 
يتعاونان معاء ولا يرغبان في صحبة بعضهما (مع بقاء بعض اممودة)» 
وف النهاية تقع البغضاء بينهماء فتقطع العلاقات تمامًاء وتحصدث 
المشاكل الكبرى التي تعجز لجان الصلح عن علاجهاء وتقف المحاكم 
أمامها عاجزة لسنوات» وكل مرحلة من هذه المراحل الأربعة تكون 
مليئة بالأحزان والدموع . 
ومن هنا فإن الفتاة العاقلة هي من لا تدخل مع أختها (أو أخيها) 
في علاقة تنافسيةء وتريح قلبها وقلب آختهاء وتدرك جيداآن لكل 
واحدة مناطق تميز خاصة» ومناطق ضعف. فلا تحاول أبدًا أن 
تكون أحسن من أختهاء ولا تخاف أن أختها ستكون أحسن منهاء 
ففي كل بنت حسن وتميز خاص» بل إن لكل فتاة رزق خاص من 
الجمال والتفوق والمال والحب والعقل» مهما تنافس معها الآخرون 
فلن يآخذوا منه ذرةء ومهما تنافست مع إحداهن على شيء فلن 
تأخذي من رزقها ذرة . 

واللسؤال الأل: إذا كنت تتنافسين مع أحد أخوتك أو أخواتك» فإلى 
أي مرحلة وصلت العلاقة بينكما؟ وكيف تعودان أحبابًا كما كان؟ 
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> كيف أحول العلاقة مع أخوتي من التنافس إلى 
التکامل؟ ٤‏ 
إن الفتاة العاقلة هي من تنظر لقصة 
سیدنا موس مع آخيه هارون» وتتعلم 
من خلالها كيف تتعامل مع أخوتهاء 
فسیدنا موسی کان نبي» وکانت لدیه 
مشكلة في الكلام عندما يغضب» فلا تخرج 
بعض الحروف والكلمات بشكل صحيح» أما أخوه هارون فكان 
فصيح اللسان لكنه ليس تبي» ومن ذكاء سيدنا موسى م يدخل 
مع أخيه هارون في علاقة تنافسية» فلكل واحد منهما نقاط قوته 
ونقاط ضعفه»ء والذقي هو من يعترف بنقاط ضعفه»ء ويطلب 
من أخيه مساعدته فيها» وهذا ما فعله سیدنا موس عليه 
السلام» فعندما أمره الله تعالى بالذهاب ال فرعون ایدو إلى 
الإهان بالله تعالى» قال: * وان هروت شو امت فق فى سانا 


ک٠‏ اوا ر کر 


َيه اد ی ردءا صرف إن افا آن كربو [القصص: 

3 I لر‎ a a2 2 

یا کا 6 اش ومن اکا a‏ الي 8 

شفاعة من أخ لأخيه» فكانت شفاعة سيدنا موسى سببًا في أن 
تفوز أخوه مقام الننوة الكريم : 
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تمریں 

اكتبي نقاط ضعفك» ونقاط التميز في شخصيتك» وفكري كيف 
تنفعي أخوتك بنقاط قوتك بدلاً من التفاخر عليهم بهاء وابحثي 
عن طريقة تساعدي بها أحد أخوتك في تقوية نقاط ضعفه . 


وبهذه الطريقة تقوى شخصيتك» وتنفعين أخوتك» وتكسبين قلوبهم 
عندما تستخدمين مناطق تميزك لصالحهم» وتساعديهم قي تقوية 
نقاط ضعفهم» وهنا يزول الحقد والحسد والتنافس من صدور 
الجميع» وتقل أحزانناء وتزيد أفراحنا بإذن الله تا 


: الحسن البصري تابعي جليل» تربى في بيوت أمهات اممؤمنينء وأرضعته السيدة أم سلمة : 
: - رضي الله عنها - وحدثت له كرامة في ذلك » وكان مثالاً على الرضا والسعادة. وسئل : 
: يومًا عن سبب راحة قلبهء وزهده في الدنيا وعدم تنافسه مع أحد في أمور الدنيا؟ : 


قال رحمه اله علمت آز رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي» وعلمت آن عملي 
: لايقوم به غيري فاشتغلت به وحدي» وعلمت أن الله مطلع عاي فاستحييت أن : 
: يراني عاصيًا » وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء ري. : 


ê 
TeiusuunuunEKSKEEEEHLESNEKEREKEHEENERHEEEKEHKEEEHEEELEEEKEKEEKERSSEEEHEEREESDEASEEBLEEDKESEKERAE ESSER KA" 


> هل ستكولين لعد زواجك من المالافمسات؟ 
إن التنافس مع الآخرين على حطام الدنيا الزائل ;يلم 
هوهو الخطوة الأول ف خراب البيوت» ودليل ( ١‏ 7 
ذلك قول النبي عكك: «إن أوّل ماهلك بنو اسر ائيل 4 
أن امرأة الفقير کاتت تکافة من التباب والطيغة ”ا 
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(الذهب والحلي) ما تكلف امرأة الغنى (لزوجها))". 

إن هلاك البيوت ودمارها يبدأ بنظر الزوجة طماعند جارتها أو 
صديقتها الغنية» والتنافس معها في أمور الدنياء فتكلف زوجها ما 
لا يطيق» وقد تدفعه للسرقة والانحراف حتى يرضيهاء ورما يطلقها 
ويستريح من طلباتهاء فإن أردت أن تحمي بيتك مستقبلاً من 
الخراب» فدربي نفسك اليوم ألا تنظر لأحد. وعاهدي نفسك من 
اليوم ألا تكلفي زوجك - مستقبلاً - ما لا يطيق» واسأل الله تعالى 
أن يرزقك الرضا والسعادة . 


+ تقول احدى المطلقات: 

في بداية زواجي كنت أعيش حياة راضية ومطمئنة» إلى أن تعرفت 
على جارت الغنية» وبدأت أرى عندها من خيرات الدنيا ما لا 
أجده في بيتي» وبدآت أقارن بين حيات وحياتهاء حتى أصبحت أغار 
منها بطريقة عجيبة» فإن رأيت عندها سجادة جميلة»ء اجتهدت 
مع زوجي حتى يشتري لنا مثلهاء وإن علمت أنها اشترت قطعة 
ذهب جديدة. ضغطت على زوجي - ليقترض - حتى يشتري لي 
مثلهاء ويمرور الأيام م يتحمل زوجي هذه الضغوط, وأصبحت عبئًا 
ثقيلاً عليه» وطلقني رغم أنني أحبه» وهكذا خربت بيتي بسبب 
تنافسي مع جارتي الغنيهة. 


(1) السلسلة الصحيحة للألباني ح ر 591. 
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+ وتقول احدى الأمهات: 
كان زوجي يتنافس بطريقة عجيبة مع جارناء وذات يوم اشترى جارنا 
سيارة» فقرر زوجي أن يشتري مثلهاء فقلت له: ( 
أآنت نظرك ضعيف» ولن تستطيع قيادة هذه 
السيارةء فغضب زوجي وقال: هل تريدينني أن 
اون اقل حح اننا قان هال دت 


واشترى زوجي السيارة» وشعر بالراحة لأنه تعادل مع جارنا في إحدى 
مباريات الحياةء وبدأً زوجي يتعلم القيادةء وبصعوبة شديدة وخسائر 
كبيرة تم الأمرء وكان الأولاد يسخرون من قيادة أبيهم السيئةء وذات 
يوم خرجنا مع زوجي في السيارة» وي ظلمة الليل وقع لنا حادث كبير 
واطمخطن فيه كان زوجي لأنه م يرى السيارة القادمة» وكانت النتيجة 
تحطم السيارةء وتحطم أسرتناء فقد مات ابني الصغرر في الحادث» وكان 
من آحب الأولاد إلى زوجيء» فلم يتحمل الابتلاء وأصيب بصدمة عصبية 
حادة» فقد على آثرها القدرة على الكلامء وأصبح بقايا إنسانء لأنه كان 
يشعر آنه شريك في قتل ابنه» وهذا ما کسبه زوجي من تنافسه مع 
جارناء لقد دمر حباته» ودمرنا معه . 
هل لديك تجربة (أو أكثر) في التنافس مع إحداهن؟ وكليف 
: كانت النتيجة؟ وما الفترة التى استغرقتها تجربة التنافس هذه؟ ! 
وما تار ها الناقس قلي وغقلى علاك من ت افسن ` 
معها؟ وهل تعانين الآن من التنافس مع إحداهن؟ وكيف تتخيلين 
نهاية هذا الأمر؟ 
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> هذه صفات من تتنافس على الدنبا 
إن من تتنافس مع الآخرين تصاب بالحزن 
كلما رأت نعمة في يد إحدهن» وتسهر تفكر 
ويحترق قلبها وتقول لنفسها: فلانة أحسن 
منيء» فلانة حصلت على درجات أكبر مني» | 
فلانة رأيتها اليوم تبتسم وأنا حزينة ... أما 
الفتاة التي ترضى ما قسمه الله تعالى» ولا تتنافس مع أحد؛ فهي 
تعيش حالة من السلام النفسي العجيب» ولم لا والنبي و قال: إن 
الله تعالى يبلي العبدّ فيما أعطاهء فان رضي بجا قم الله ل ؛ بُورك له 
فيه ووسغه» وإن لم رض ؛لهيبازك لولم يزذغلىما كىب ل 

وهناك صفان تظهر فى الفتاة التى نتنافس مع 
الاخرين علص الدنيا. ومن هذه الصفانث: 
* تنظر كثيا طا في أيدي الناس من النعم . 
* تفكر كثيرا فيما تمتلكه الأخريات من جمال وأموال وتفؤوّق 

وغبرها . 


* تغلي دماغها وتحزن عندما تجد شيًا متميرا في يد إحداهن . 
تريد أن تكون الأولى في کل شيء» ولا تصب أن یگون اح د احسن 
منها في آي شيء . 

* تتنافس مع زميلاتها على إمتلاك أجمل الملابس وأحدث الموبايلات 
وغیرها. 


(1) صحيح الجامع للألباني ح ر 1869. 
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* ترى أن غبرها من البنات لا تستحق مافيه من نعمة (تستكثر 
عليها ما فيه من نعمة). 

* لا ترضى عن معيشتها وتتمنى أن تعيش حياة غيرها من البنات. 

* تتمنى أن تزول النعمة من يد زميلة ما. 

* تشعر بنوع من الحقد على الأخريات. 

* تخاصم صديقتها أو أختها لأنها أحسن منها في شيء ما. 

* غير راضية عن نفسها لأن غيرها أحسن منها في شيء ما. 

* تظن أن التنافس مع الآخرين سيجعلها أحسن منهم» وتنسى أن 
هناك رزق محدد لكل فتاة لن بنقصها الثتافس ذرة منه. 


والدسؤال الأ : هل ظهرت عليك علامات التنافس مع الآخرين؟ 
وما هذه الصفات؟ وكيف تعالجينها؟ 


> أنا لا أستطيع الحياة بدون تنافس. فماذا أفعل؟ 
كل فتاة لديها طاقة للتناففس مع غيرهاء 
وتحب أن تتفوق عليهم» وترغب في أن تكون 
الأولى» ولأن طاقة التنافس هذه لابد أن تخرج» 
وحب التفوق لابد أن يُشبع» فإن النبي طا 
نهانا .عن التنافس على الديناء لأن فيه الهلكة 
والحزن» وفتح لنا باب التنافس ف أعمال الخير 
وآمور الدين» فقال ا لن آلابرار نى نير 
عل الذرآیك نظرون ا ق وجوههرُ LL‏ 
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es‏ 2 سقون من رحق و 0 ا تمه مساك ی وف ذلك 


رص ص ٣و‏ 


فَلَنا NA EC‏ [المطففين: 2 - 26]» وهنا يأمرنا الله تعالى أن 
نتنافس ونتسابق للوصول لما أعطاه الله تعالى للأبرار من النعيم 
فنتسابق في أمور الآآخرة . 

ولقد فهم أصحاب النبي عك أن التنافس في مرضاة الله تعالى يحقق 
السعادة في الدنيا والآخرةء فتنافسوا في الصدقات وإسعاد الفقراء 
وعبادة الله تعالى» وأجمل صور التنافس في مرضاة الله تعالى حدثت 
بين سيدنا بي بكر وعمر رضي الله عنهماء ولقد حكى سيدنا عمر 
بعض جولات هذا التنافس فقال رضي الله عنه: «أمرتا رسول الله 
ي يوا أن نتصدق» فوافق ذلك مالا عندي» فقلت: اليومَ سبق أبا 
گر إن سبقتّه یومُاء قَجنْتٌ بنصف مال» فقا رس ول الله عك: ,ما 
ا اهلك ؟» قلت: مثله (يعني أبقيت لهم نصف مالي وتصدقت 
بالنصف)ء وأق آٻو َر رضي الله عنه ب کل ما عندَھ فقا لَه رول 
الله كل: ما أبقيت لأهلك ؟» قال: أبقيث لهم الله ورسولةء قال 
عمر: فقلث لا أسابقك إلى شيءِ أبدًا»". 


وفي يوم آخر تحدث جولة أخرى من السباق في مرضاة الله تعالى 
بین سیدنا آي بكر وعمرء ويحکي لناسيدنا عمر أحداثها فيقول: 
مر رسول الله ك وأنا عه وأبو بكر على عبد الله بن مسعود 


وهو ET‏ (القران في صلاته)ء فقام ع (وقف) فسمع قراءته» 
ثم رگ عبد الله وسجدء فقال رسول الله عطاة: سل تعطه امل 


)1( صحیح آي داود حر 8 
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تعطة» (يعني ادع في سجودك فدعاؤك الآن مقبول)» ثم مضى رسول 
الل وقال ك هن سبة أذيقرا القرآة غفا كمااترل:فكقرأ 
من ابن أده عبد (يعني عبدالله بن مسعود)» قال قاف : «فاد جت 
سبيت باللل) إلى عبد الله بن مسعودٍ لأْبِشَّرَهُ ا قال رسول الله 
کل قال: فلمًا ضربث البابَ وما سمعَ صّوتي قال: ما جاءَ بك 
هذھ السّاعة؟ قلت: جشت لأبشرک ماقال زول الله ا قال 
ابن مسعود: قد سبق آبو بكر رضي الله عنه» قال عمر: فلت 
إن يفعل (أبو بكر ويسبقني) فإِلَه سبًاقٌ بالخيرات» ما استبقنا خي 
قط إلا سبَقنا إليها أبو بخر»". 

وهكذا فإن التنافس في طاعة الله تعالى يزيد المحبة» ولا يجعل 
المؤمن يحقد على أحد لأنه سبقه في عبادة اللهء بل يتنافس معه 
محبة وإخاءء عكس التنافس على الدنياء الذي هملأ القلوب حقدا 
وحسدا وحزْنًا 


+ نقول إحدى الفليات: 
عشت لستوات اتنافس مع أختي على الجمال والتفوق» وطبعًا 
كنا نغار من بعضناء ونتخاصم كثيرًء ونتصارع أحياتًا أخرىء» وفجأة 
تغير هذا كله»ء وتحولت العلاقة بيننا إلى محبة 
واحترام» والسبب في ذلك أننا بدأآنا نسير في طريق 
رضوان الله تعال» ونحضر الدروس الدينية ف 
ا مسجد ونتنافس ف طاعة الله تعال» في صلاة 


(1) مسند أحمد 1 / 138ء وقال العلامة آحمد شاكر: إسناده صحيح . 
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الفجر وحفظ القرآن» بل نتنافس في نفع بعضناء فكل واحدة 
تجتهد لتخدم أختها أكش لتحصل على ثواب أكبرء وتعلمنا كيف 
ندعو لبعضنا بالخيرء وكان هذا أمر مستحيل في مرحلة التنافس 
على الدنياء ولقد تذوقت حلاوة التنافس مع أختي على طاعة 
الله» بعد أن تجرعت مرارة التنافس على الدنيالسنوات» نسأل 
الله تعال الشات والقىول . 


+ أيتها الفتاة الكريمة 
إن ترك التنافس على الدنيا لا يعني أن تكوني الأخيرة في كل شيء» بل 
المقصدد أن تبذل أقصى طاقتك» وتجتهدي لتحققي أفضل نتائج» دون 
النظر لدرجات الآخرين وإنجازاتهم» والتنافس في أمور الدنيا من أجل 
نفع اطمسلمين» مع نية التقرب إلى الله تعالى بذلك» شيء طيب . 


: التنافس على الدنيا مع الأخوة والأصدقاء والجيران والزملاء يملا : 
: القلب EE‏ وحسدل ويحرمه من الاستمتاع بلذة | لحياةء ولا : 
: يشعره بحلاوة أي إنجاز» ويفرق بين الأحبة . : 
: أما التنافس على الآخرة فيملاً القلب سعادة ويجعل الحياة : 
: أجمل» ويزيد المحبة» ويجعل صاحبه يشعر بحلاوة إنجازه 4 
إ ومن هنا قال الحسن البصري رحمه الله: من نا فسك ف دينك : 
: فنافسه» ومن نافسك ف دنياك فألقهاف نحره . : 


a 
E 
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کے _ 


E]‏ لة بدنية خاصة لتد ل الأحزان 


e 


د عندما تصاب الفتاة بالحزن. فان أمامها طريقان. 
الطريق الأول: تستسلم للحزنء» وتجلس مكتئبة» وتظطل تبي وهي 
تفکر في أحزانهاء وتغلق عليها باب غرفتهاء وترفض تناول الطعام 
الطريق التاني: تقاوم حزنهاء وتلملم جراح نفسھاء وتنهص لتمارس 
نشاطًا (بدنتًا)؛ يوقف عقلها عن التفكير في أحزانهاء ويجدد نشاطهاء 
ويجعلها تنظر للحياة بنشاط وأمل . 

والسؤال الأن: أي طريق تسلكين عندما تكونين حزينة؟ وهل 
تنجح في علاج أحزانك؟ 

+ تقول إحدى الأمهات: 
عندما كنت صغررة علمتني آمي ألا أستسلم للأحزان» وأن آقاوم الحزن 
بالعمل وبذل الجهد. وكانت آمي كلما رأتني حزينة تقول ي: قومي مارسي 
نشاطًا منزليًا ينسيك حزنك» اصنعي لنا فطيرة جميلةء اغساي الأطباق. 
نظفي السجاد أعيدي تنظيم غرفتك ... ولا تستسلمي أبدًا لأحزانك . 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ 0 


ولقد كانت فكرة أمي رائعة» فقد كنت أقوم في البداية بصعوبة» 
وأبدأ أي نشاط وأنا حزينة» لكن بعد دقائق يتحول عقلي من 
التفكير فيما أحزننيء» إلى التفكير فيما أقوم به من نشاط وأعتقد 
أن هذه الفكرة كانت سببًا في عدم وقوعي في اكتئاب المراهقة» 
ففترة المراهقة تتميز بكثرة الأحزان» ولقد ملأتها بكثبر من الأنشطة 
التي جعلتني أنسى أحزاني» وأتغلب عليها . 

وفي بعض الأحيان كنت أنسى أحزاني خلال ممارسة نشاط ما 
لكنني أعود بعده للتفكير فيما أحزنني» لكنني أعود للتفكير فيه 
بطريقة أكثر عقلانية» وأكثر تفاؤلاء وأفكر في علاج سبب الحزن 
بدلا من الاستسلام له . 


ولأن هذه الفكرة كانت سببًا في علاج كثير من أحزاني» وخاصة 
خلال فترة المراهقة» فقد قررت أن أعلمها لابنتي يومًَا ماء 
ومرت السنوات» وتزوجت» وم يرزقني 
الله تعالى ببنات» فقلت في نفسي: 
إن هذه الفكرة تنفع الأولاد والبنات» 
ولذلك بدأت أعلم ابني كيف يتغلب 
على حزنه ممارسة نشاط ماء وطمابلغ عشر سنوات اشتريت 
له دراجة جديدة. وقلت له: هذه الدراجة سنسميها (دراجة 
الأحزان)ء وكلما تكون حزيتًا عليك أن تركبها وتقمشي بها قريبًا 
من الطمنزلء في الممكان الآمن الذي اتفقنا عليهء ولا تفكر في حزنك 
وأنت تركب الدراجة» فقط انطلق بها وابذل جهدا عضًاء 
وستجدك بعد فترة تعود هادتًا مطمئًا. 
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V ا‎ 


ولقد أعجبته الفكرةء ومتابعته ف تطبيقها وجدت أن دراجة الأحزان 
أضافت لحياته شينًا جديدًاء وعلمته كيف يتخلص من أحزانه 


+ ونقول إحدى الفنيات: 
بعد أن تخرجت من الجامعةء ابتلاني الله تعالى مرض من أمراض 
المناعة» تسبب في تساقط شعري تاماء وما زاد من أحزاني أنه لا أحد 
في البيت كان يشعر بي» فلم أكن أسمع من أي كلمة طيبة» ولا أجد 
من آمي ممسة حانية» وكأن قلوبهم صنعت من الحجارة ولأنني LL‏ 
أخفي حكاية مرضي عن صديقاتي» فكن أحياتًا يذبحنني بكلمات 
قاسية دون قصدء. وكثيراً ما تعاتبتني إحداهن لأنني أرسم حواجبي 
ولا ألتزم بالشرع» فلم أجد لها إجابة غير الدموع والاعتذار. 
ولكي آهرب من همومي وأحزاني» سجلت لدرجة الماجستيرء ولأنني 
كنت متفوقة في تخصصيء» فقد تم قبولي للعمل كمعيدة في جامعة» 
وانثدبت للعمل ف الوقت نفسه في جامعة أخرىء» فكنت أذهب 
للعمل بهذه الجامعة ثلاثة أيام» وبالجامعة الأخرى ثلاثة أيام» كل 
هذا لأنشغل عن همومي وأحزاني بالعمل . 
لكنني كنت أحمل هم الرجوع إلى البييت» فليس لي فيه غير 
الأحزان» كل دقيقة أقضيها بين جدرانه آأجد من قسوة آيء 
وغلظة أمي» مايجعلني أكره الحياة بينهماء ولذلك كنت عندما 
أعود من الجامعة متعبة» وأجد في جسدي بقية من قوةء 
فإنني أظل أمثي في الشوارع» حتى أستهلك ما بقي في جسدي 
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المتعب من طاقة» لأعود إلى الييت جثة هامدة. لا يؤثر فيها 
كلمة قاسية أو نظرة جارحة . 

لقد تعلمت من هذه المحنة أن خير علاج للأحزانء ألا أترك لها 
وقت فراغ تملؤه» وأن خير طريقة لدفع الأحزان هو الهجوم على 
الأعمال» فلا يبقى في عقلي مكاتا للتفكير في أحزاني» وعندها لا 
يجد الشيطان مكاتّا يضخم فيه هذه الأحزان» ومزيد من العمل 
يتحقق بعض الإنجازء الذي يزيد من رصيد السعادة في حياتيء 
ويقلل مساحة الأحزان . 


۾ وتقول فتاة آخری: ٠‏ 
ذات يوم سمعت من أستاذت في الجامعة درشا مهما جدا نفعني 
أكثر من كلامها طوال العام. 
لقد قالت: يا بنات» سأحكي لكن اليوم تجربة شخصية لعلها تنفع 
إحداكن يومًاء إنني كلما أكون حزينة» أسرع نحو المطبخ» وأقول 
في سري: سأسعد نفسي بصناعة شيء ما ... ثم أصنع بعض الفطائر 
والحلوى لأولادي» وهذا يغير حالتي ا لمزاجية تمامًاء وأكون سعيدة 
عندما یعجحب آولادي ماصعت من أجلهم» ثم قالت: يا فتيات؛ 
جرّبن هذه الفكرة» ولعل أكثركن حزتًا تصبح صاحبة محل حلويات 
يومًا ماء لأن حزنها الكثير سيزيد من إنتاجها ... وضحكت . 
ورغم أن هذه الحكاية قد سمعتها كثير من البنات واكتفين 
بالضحك» ونسينها بعد ذلك» إلا أنني انتفعت بها كثيرًا في حياقيء 
وكان من عادتي في الحزن أن أدخل غرفتي وأجلس حزينة» 
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والدموع تنساب من عيني في صمت» وهذا كان يضاعف أحزانيء 
وفي اليوم نفسه الذي سمعت فيه هذه الفكرةء خاصمتني أعز 
صديقاتي بسبب أمر كانت هي من ظلمتني فيه» وهكذا تجمع 
علي حزن الظلم» وحزن فراق الصديقةء 
وكان من الطبيعي أن أدخل غرفتي وأجلس 
حزينة لساعات» لكنني قررت أن أجرب 
فكرة أستاذتي» وتوجهت نحو المطبخ» م 
وصنعت أجمل طبق حلويات» سميته 
بيني وبين نفسي (طبق مقاومة الأحزان)ء 
وقدمته لأمي؛ فأعجبهاء وكذلك فعل أبي» وجميع أخوق» وما 
رأت أمي سعادة الجميع ما صنعت يداي» دعت لي قائلة: ربنا 
يسعدك كما أسعدتيناء وأتمنى أن تصنعي لنا المزيد . 


فابتسمت وقلت لها: اطمآني» فقد تعلمت اليوم أجمل وصفة 
لصناعة الحلويات» وستجدين منه الكثير في الأيام القادمة . 

ثم قلت في نفسي: ستجدي يا أمي الكثير من أطباق الحلوى 
والمعجنات» لأن أحزاني كثيرةء وسأقاومها بالمزيد من عمل الحلويات» 
وقد أفتح يومًا محلا للحلويات والجاتوه والتورتات» ويكون شعاره: 
مانصنعه من حلويات؛ قادر على أن ينسيك أحزانك. 


٭ ونقول فتاة تالنة: 
ذات يوم فوجئت بابي يشتري سير جري کهرباڻي کالذي يستخدمه 
الرياضيونء» والبدناء الذين يريدون إنقاص الوزن» فقالت له أمي: 
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اذا أحضرت هذا الشىء؟ فأنا وبناتك نحيفات؟ 

فابتسم أبي وقال: أنا م أحضره لعلاج البدانةء أنا أحضرته لعلاج الحزن. 
فتعحىت آمي وقالت: کیف؟ 

فقال: كلما يغضب أحدنا أو يبحزن» فعليه 
أن يسرع نحو سير الجري» ويبدأً في اممشي 
والجري» ويخرج غضبه وحزنه قي بذل الجهد 
وهكذا يتحول الحزن إلى تمرين للعضلات» 
ولا تتزل من غقلن السر إلا تخد أن نقحب 
تغلب على بعضه» ويكون ذكيًًّا بأن يحول حزنه إلى تمرين ونشاط . 
ولقد سمعت هذا الحوارء وم أقتنع لة»› لکتشی شعرت الحزن 
یوماء فقررت أن جرب الجري لعلاج العحزن» وقد كانت النتيجة 
رائعة» عكس ما توقعت تامَّاء ومرور الأيام شعرت أن سير الجري 
هذا كان أجمل هدية أحضرها أي إلى المنزل» طبعًا مع إرشادات أي 
حول استخدامه ٤‏ علاج الأحزان : 

ومن أطرف المواقف التي حدثت بسبب سير الجري» أنني كنت 
ذات يوم حزينة جدًاء فأسرعت نحو سر الجريء لكنني وجدت 
أختى الضخرة تستخذمةء فظلبت متها أن تتزلء فقالت: آنا لا 
زلت حزينة» وم أآهدآ بعد ... فزاد غيظي وحزني» ودخلت غرفتي» 
وبدآت أضرب ٤‏ الوسادة» حتى تعست وهمت عل السرير وبينما 
أتاإبع نفسي المتسارعة» إذا بي أحضن الوسادة وأبتسم ثم أقول: لقد 
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تعلمت اليوم استخدامًا جدي دا للوسادة» فسامحيني أيتها الوسادة 
لأننى ساضرنك كتا عندماأكون خزيثة . 


٠‏ ويقول أحد الأزواج: 

كانت زوجتي كثيرا ما تدخل المطبخ - وهي متعبة ب 
- لتصنع بعض الحلوى والفطائر لاأولاد. فكنت | يا 
أعاتبها وأقول لها: استريحي ولا تتعبي نفسك» ي 
لكنها كانت ترد علي قائلة: هذا يسعدن. 
وتكرز هذا الوقف نتا غشرات ارات وظللنا علىهذة الحالة لستتوات؛ 
إلى أن جاء اليوم الذي فهمت فيه سر ما تصنعه زوجتي» لقد عرفت للمرة 
الأولى أن الممرأة (الفتاة) تهرب من أحزانها إلى المطبخ, لتصنع شيئًا تتغلب 
به على أحزانهاء ولأول مرة أفهم أن زوجتي كانت على حق» فهي تقاوم 
أحزانها بنشاط بدني يريح قلبهاء فذهبت إليها معتذرَاء وقلت لها: لقد 
كنت مخطئًا عندما كنت أعاتبك لأنك تصنعن الحلوى وأنت متعبة» ولقد 
فهمت أنك كنت تقؤمين حزنك وحالتك النفسية السيئة بنشاط بدني في 
المطبخ» وتصنعين شينًا طيبًا يسعدك ويسعد أولادك . 


فابتسمت زوجتي وقالت: لقد أخبرتك كث قبل أن أدخل المطبخ 
أنني سأذهب لأصنع شيئًا يسعدني» لكنك م تكن تفهم طبيعة 
المرأةء والحمد لله أنك فهمت . 


فقلت لها ضاحكًا: إذا هيا اصنعي لنا بعض الحلويات الجميلة . 
فردت علي بكرم وقالت: من عيوني . 
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٭ ونقول إحدى الفليات: 
كانت حيات مليئة بالصعاب والأحزان» وكنت آقاومها وأصبر عليها 
قدر الإمكانء إلى أن مرت بي لحظة م أستطع فيها تحمل المزيد 
وهزمتني أحزاني» وأصبت بحالة من الاكتئاب . 
وبعد تردد كبرء» ذهبت لإحدى الطبيبات» وكانت سيدة فاضلة» 
وما سمعت شكواي» وفهمت حالتي» عرفت أنني من النوع الذي 
يستسلم لأحزانه» ويجلس في مكانه» مكتفًا بالبكاء والتفكير في 
الأحزان» فابتسمت وقالت لي: 
الك بس طة جد وق غاۋها قريب باقن الله وسيب فماآتت 
فيه هو تراكم الأحزان فوق بعضهاء فالاكتتاب ما هو إلا حزن 
متواصل» ولكي نوقف هذا السيل من الأحزان» علينا أن نصنع بينها 
فاصلاً من المهدئات» وأمامك نوعان من المهدئات: مهدئات دوائية 
ومهدئات عمليةء فماذا تختارين؟ 
فقلت لها: لا آفهم 
فابتسمت وقالت: هناك مهدئات دوائيةء عبارة عن حبوب أو 
كبسولات» تهدئ أعصابك عندما تشعرین بالتوتں فعبال مهدئات 
غملية غبار عن انش ظة ارس ينها تخاب Ay‏ 
عل سزقاكه اتشر سا اة e‏ جية و 
وهذه إن نجحت تكون أعظم أثرَ an E‏ 
تحتاج ال عة وإزاذق وأفت e‏ کون کد 


فقلت لها: وما هذه الأنشطة؟ 
الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ AC‏ 


قالت: أشياء تحبين فعلهاء وأفكار سأقترحها عليك» ونكتبها معا 
في قاثمه» تعلقين منها نسخه على سريرك ونسخة تحتفظين بها 
في حقيبتك» ونسخة في الدولاب» لتكون قريبة منك دومًاء وعندما 
تكونين حزينة» اختاري منها نشاطًا يوقف حزنك» ويشعرك بشيء 
من السعادةء ونجرب هذه الفكرة طمدة أسبوعينء وأنا على يقبن أن 
هذه الأنشطة ستهدئ أعصابك» وتوقف اكتئابك . 

وقد كانت هذه الطبيبة مبدعة» إذ فم أحتج للدواء وبدآت 
أستعيد حلاوة حياتي شيًاا فشيئًاء وأنا اليوم على يقين أنني لو 
اكتفيت باطمهدئات الدوائية» فأبتلع منها حبة عندما أشعر بالحزن 
والاضطراب؛ كنت سأستسلم أكث, ولا أقاوم أحزاني» عكس ما يفعله 
النشاط والحركة . 


علمتني أمي عندما أشعر بالضيق والحزنء 
أن أقوم وأنظف غرفتيء» وأرتبهاء وآخذ حمام» 
وعندها سأشعر بالراحة» ولقد جربت فكرة 
أمي» فوجدتها مفيدة»ء لكنني في الثانوية العامة 
بدأت أستخدمها بطريقة طريفة. فكنت كلما 
جلست للمذاكرةء أشعر بضيق الصدرء وعدم 
الرغبة في الطمذاكرةء فأقول في نفسي: سأنظف الغرفة» وآخذ حمام» 
وأصنع لنفسي كوبا من الشايء» لأبدأ المذاكرة بنشاط . 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ NY‏ 


وبالفعل أقوم نحو الغرفة فآجعلها أجمل ما تكونء» وأعيد ترتيبها 

بطريقة جميلة» ثم أستحم وأصنع کوب الشاي» وأشربه ٤‏ هدوء 

ثم أشعر بالتعب والإرهاق» فأنام دون مذاكرة . 

المذاكرة بهدوء وحنان» وجعلتني أتوقف عن الهروب من المذاكرة 
ز ما النشاط البدني النافع» الذي تحبينه»ء وهكنك ممارسته عندما ! 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ NE‏ 


الفتاة لمن تشكو أدزانها > 


A0 


جفھھے _ 


لماذا تحزن البنت أكثر من الولد؟ 


o ma 


+ يقول أحد الآباء: 
رزقني الله تعالى ببنت» وثلاثة أولاد . 
الأولاد الثلاث (الذكور) تشعر فيهم باط مرح والسعادة . 
أما البنت فهي كثررة الأحزان» سريعة البكاء» ولذلك أطلقنا عليها 
في البيت لقب (نكدو) ومعناه: عاشقة الأحزان» ومدمنة النكد 
وخبرة الهم والغفم» ومند سنوات يناديها الجميع بهذا اللقب. 
والسؤال الأ : هل كل البنات (خبراء في الغخم والهم ويعشقن 
الأحزان) مثل ابنتي؟ 
٠‏ ولمهذا الأب الكريم نقول: لقد ظلمت ابنتك ثلاث مرات. 
المرة الأولى: التي ظلمت فيها ابنتك» حين قارنتها بأخوتها البنينء 
فالبنت لها طيعة تختلف عن الولد ولاك قال تعال: بإ اومن 
وا ټۉ الاه Ep‏ ف ار عر مېن 4 [الزخضرف: 18[ 
فالبضت تنشاً ٤‏ الحليء وتحب الزينة والماكياج» وأحل الله تعال 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ ۸٦‏ 


لها لبس الذهب والحريرء دون الولد» ووصف الله تعالى البنت 
بأنها في الخصام لا تبين كلماتها ولا تعبر عن حجتهاء فدموعها 
تسبق كلماتهاء ولا تحسن التعبير عن أفكارها عندما تكون 
حزينة»ء فهي تتحدث بدموعها أآكثر مما 
تتحذث بلسانهاء فاذا مرت ابتقك بحالة هن 
الحزن والخصام» فلا تحاول أن تعرف منها 
شيتا خلال بكائها» فقط ساعدها على 
الهدوء» وترفق بها حتى تتوقف عن البكاء 
ثم اسمع منها بعد ذلك لتعرف ماحدث» 
لأن ابنتك في الحزن والخصام لا تستطيع 
التعبير الجيد عما تريد. 


المرة التانىة: ظلمت ابنتك عندماسخرت منها يسيب حزنهاء 
وأطلقت عليها لقب (نكدو) وهو يعني كثيرة النكد والحزن» وطبعًا 
شاركك بقية أفراد الأسرة في تلك السخريةء وبدلاً من مساعدة ابنتك 
في التغخلب على أحزانهاء جعلت الجميع يسخرون منهاء ويضاعفون 
أحزانهاء وكان الواجب عليك أن تعلم أبناءك الذكور كيف يحترمون 
مشاعر أختهم» ويتعاطفون معها في حزنهاء وبدلاً من ذلك جعلتهم 
يسخرون منها. 

المرة الثالشة: التي ظلمت فيها ابنتك» حين فم تعالج أحزانها امتكررق 
وذلك بأن تستشير طبًا نفسيًاء فالعلماء يقولون أن الحزن شيء 
طبيعي يحدث لكل الناس» لكنه بعد فترة يمر وينتهيء» أما إذا 
استمر الحزن وطال وقته فاته يتحول إلى اكتتابة فالاکعات هو 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ AV‏ 


حزل شلرد متواصل وإذا مرت اللنت بهذه الحالة فهي تحتاج 


وليحذر الآباء والأمهات من النكات والطرائف التي تسخر من 
أحزان البنات» وتصف الطمرأآة بأنها محبة للنكد ولا تستطيع العيش 
بدون هم وغم» ومن هذه النكات: أن زوجة كانت تحب النكد 
وتسبب لزوجها الغم كل يوم» فجلس الزوج معها جلسة حانية 
وتكلم معها بكلام لطيف» وطلب منها أن تقلل النكد والأحزانء 
فاستجابت لأسلوبه المهذب» ووعدته أن تجعل للنكد والحزن يومًا 
واحدا في الأسبوع» ففرح الزوج بذلك وكانت الزوجة صادقة في 
وعدهاء ومنعت النكد ق البيت عدة أيام وق مساء أحد الأيام 
فوجن الزوج بزوجته سعيدة جدًاء وتكاد تطير من الفرح» فسألها 
عن السبب؟ فقالت: غدًا يوم النكد. وبدأت تغني وهي سعيدة 
وتقول: بكرة النكد بكرة بكرة بكرة النكد. 
لماذا تمر الننان بأحزان أكثر من الأولاد ؟ 
إن أحزان البنت أكثر من أحزان الولد لعدة أسباب منها: 


> أولا: البنت عاطفية أكثّر من الولد 
الفتاة (المرأة) مرهفة الأحاسيس» راقية 
المشاعر,ء تتأثر كثيا بالنظرة والبسمة والكلمة 
وهذا يزيد أحزانهاءوهذه العواطف ليست 


(1) تتمثل أعراض الاكتتاب ف الشعور بالحزن والضيق» ويصاحبه بكاء وعدم شهيهة للطعام وقلة الرغىة ٤‏ فعل 
أي شيء. واطمكتئب يرى الدنيا لا قيمة لهاء وأنه لا قيمة له في الحياةء وقد يتمنى الموت ويفكر في الانتحارء 
ويصحب ذلك اضطراب ٤‏ النوم ... الحزن والاكتئاب على ضوء الكتاب والسنة» ص 18 - 22. 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ I^‏ 


عيبا فيهاء ولكنها ميزة كبيرةء إنها فطرة الله التي فطر المرأة 
علىهاء ووضع فبها العاطفة لي تکون اما وأختًا وزوحة»› ول ملا 
الست موده ورحمة 


* وهنا تقول احدى الفتيات: 

أخي يسخر مني كثيرًاء ويتهمني بأنني ناقصة عقل ودينء 
وعندما أخطى في شيء ماء أو أعارضه في الرأيء فإنه يقول: صدق 
رسول الله»ء فعلاً ناقصات عقل ودين ... لقد أصبح يحتقرني» 
ويشعرني داتمُا أنه أفضل منيء» لأنه رجلء» ولأن النبي إطل 
وصف المرأة بأنها ناقصة عقل ودين» وهذا الأمر يحزنني 
كثيرًاء ويجعلني أحياتا لا أصدق آن النبي عك قد قال ذلك 
فماذا أفعل؟ وكيف أرد على أخي؟ 


ولهده الفناة الطيبة نقول: 

الحديث الذي وصف فيه النبي عك 
المرأة بأنها ناقصة عقل ودين يفهمه كثير 
من الناس بطريقة خاطئة» فهو ليس 
ذمّاللمرآة. بل بيان لطبيعتها الخاصة 
(والجميلة)» ولكي نفهم هذا الأمر جيدا 
هيا نقرأ الحديث النبوي الشريف ونفهمه معّا. 

روى البخاري ومسلم أن النبي عي خرج إلى صلاة العيدء فمر على 
النساء» فقال لهن: ٠١‏ قا وات ناقصات عقلِ ودين أغلب للب 
الرجل الحازم منكن» فقلن: وما تقصان ديننا وعَقلنا يا رسولً الله؟ 
الغتاة لمن تشکكو آحزانها ؟ ۸۹ 


Xll‏ خر 


قال ك: أليس شهادة المرأة منل نصف شهادة الرْجُل؟ قلن: بلىء» 
قال چ فذلك من نقصان عقاها أليس إذا حاضت لم تصل ولم 


تصم ؟ قلن: بلى» قال : فذلك مسن نقصان دينها». 

وعندما نتأمل حوار النبى عي مع النساء ووصفه لهنء نجد أنه 
يمدحهن ولا يذمهن,» فالنبي عك يقول: ما رأيت من ناقصة عقل 
ودين أغلب للب الرجل الحازم منكنء فالنبي عك يتعجب من 
ذكاء المرأة وإبداعها وقدرتها على أن تغلب (مكرها) الرجل الحازم 
شديد العقل» مع أن الله تعالى قد خلقها ببعض جوانب النقص 
ق العقل والدين. 

وم تفوت المرأة المسلمة بذكائها هذا الموقف» فقالت النساء للنبي 
إكي: وما تقصانٌ ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ 


فأوضح النبي عك جوانب النقص بدقة رائعة» فقال: ليس شهادة المرأة مثل 
نصف شَهادة الرَجُّل؟ قلن: بلىء قال عإكي: فذلك من نقصان عَقلها , اليس 
إذا حات م تصل وم تَصّم؟ فلن: بلى» قال عإك: فذلك من تُقصان دينها. 
إذا فنقص عقل المرآة هو في مسألة واحدةء وهي مسألة الشهادة 
أمام القضاءء لأن شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين معّاء لتؤكد 
كل منهما رواية الأخرى» وهذا تخفيف عن الطمرأة وليس تقليل من 
شأنهاء فهي ترى بقلبها وعاطفتها أكثر مماترى بعقلهاء لذلك 
خفف الله عنهاء وم يحملها مسئولية الشهادة الكاملة» وهذا فقط 
هو جانب النقص في عقل الممرأةء وهذا فقط . 

أما جانب النقص في الدينء» فيحدث أيام الدورة الشهريةء لأنها لا 

الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ 


تصوم ولا تصلي» وهذا أيضا ليس عيب» ولكنه تخفيف من الله 
تعال باطمرأة. ورحمة بها. 

إذا فالنبي عي حين وصف اطمرأة بنقص العقل والدين كان يمدح 
الزيادةء ولا تقبل الممبالغة» والله أعلم . 

ولقل وقفى أحد الشعراء مذهولاً مام طبيعة المرأة العجيسةء 
وتعجب من جمعها بين الضعف أمام الرجل» واقتدارها على 
اللعب بعقله» فقال: 


أَيَجْمَعَنَ صَعَمًّا وَافَتَدَارَا على الْمَتّى اليس عَجيبًا صَعْفها وَافْتدَارَهًا 


> عواطف الرجال أحيانا تكون ناقصة 
لقد خلق الله تعالى المرأة ناقصة عن الرجل في بعض جوانب 
العقل (وهو جزء بسيط جدًا متعلق بالشهادة في القضايا والأحكام). 
لكنها زائدة عنه ف العاطفة والطمشاعر . 
أما الرجل فقد خلقه سبحانه بعكس الممرأة» فهو ناقص عنها ف 
العاطفةء زائد في العقل» فإذا تزوج الرجل باطمرأةء أكمل بعقله 
ماف زوجته من نقص» وأكملت المرأة بعاطفتها ما في زوجها 
من نقص. فيكمل أحدهما نقص الآخرء وهتلاً بيتهما حكمة 
ومودة ورحمة. 
ولكي تعرفي كيف أن الرجل رهما ينقص عن المرأة في العاطفة» اسألي 
نفسك: ما الذي مكن للمرأة أن تفعله»ء ولا يستطيع الرجل فعله؟ 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ ۹ 


وبعد التفكير» ستجدين أن المرآة تحمل تسعة أشهرء وترضع طفلها 
عامين» وإذا بكى الرضيع في منتصف الليل فإن أآمه تسرع نحوه 
وترضعهء بينما تجد أبوه يتضايق من صوته ويطلب من أمه 
إسكاته حتى ينام» والأم تصبر على إطعام 
طفلها وتعلمه لسنوات كيف يأكل وحده ‏ 
ولو جلس أبوه مرة ليطعمه رما تضايق 
ممايسقط منه من طعام ومايصدر عن 
الطفل من ألعاب طفولية خلال الأكلء 
والأم تجلمس بجوار طفلها وهو يتعلم 
الحروف والكلمات ف الروضة» ولو جلس أبوه بجواره مرة واحدة 
لارتفع صوته» وم يصبر على طفله» والأم تستطيع إنجاز أكثر من 
مهمة في وقت واحد؛ فتصنع الطعام وهي تحمل طفلها وتطعم 
الأخر وتشرف على استحمام الثالث» بينما تجد الرجل يريد مهمة 
واحدة - فقط - يركز عليها وینجزها على خير وجه. 

ھ وهنا انسأي نفيسل: ما الذي يجعل الأم تستطيع أن تفعل كل 
هذاء بينما لا يبستطيع الرجل فعله؟ 
والإجابة واضحة جدًاء إنها عاطفة المرأة الزائدة عن الرجل» 
وهذا ما يجعلها تنجح في هذه المهام وغيرهاء بعكس الرجل» 
ولولا عاطفة الأم ما استطاع الرجل أن يؤسس بيتّاء ولذلك 
تجد كثيرًا من النساء تصبر على موت زوجها ولا تتزوج بعده» 
بينما تجد قليلاً من الرجال يصبر على موت زوجته ولا يتزوج 
بعدهاء فهو لا يستطيع أن يرعى أولاده بعاطفة ناقصة» وهو 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ AC‏ 


يدرك هذا جيدًا لذلك يسرع بالزواج بامرأة أخرى حين موت 


والقصة التالية توضح آن عاطفة المرأة أقوى بكثير من عاطفة الرجل. 


٭ يفول أحد الخبراء: 

ذات يوم فوجئت بصراخ ابنة أخي (ذات الأربع سنوات) لأن الباب 
أغلق على أصبعهاء وأسرعت نحو شقة أخي ففوجئت بأصبع البنت 
قد انقطع ثلثه العلوي وم يبق ممسكا إلا بجلدة بسيطةء والدم 
ينهمر من يدها فأسرعنا نحو المستشفىء» ورآها طبيب العظام 
فطلب منا الذهاب إلى قسم الأشعة» وهناك جلسنا ننتظر دورناء 
كنت أجلس آنا وأخي والبنت تجلس بينناء وطبعًا لا تتوقف عن 
البكاء والدم لا يتوقف عن النزيف» كانت لحظة قاسية جدًاء وبينما 
نحن كذلك فوجئت بسيدة كبيرة قي السن تصرخ فينا قائلة: لا تتركا 
البنت هكذا تجلس وحدها على الكرسي» واحد 
منكما يأخذها في حضنه ... وكانت اطمرآة محقة. 
ولقد كانت نصيحتها حكمة تربوية جميلة» 
ولقد كان عتابها صائب وقد خرج من سيدة : 
تزيد عناعاطفة» وتدرك كيف تتعامل مع ١‏ 
طفلة متالمة بينما م تدرك نحن أصحاب الرجال = 
أصحاب العقول هذه الفكرة العاطفية الجميلة رغم بساطتهاء وهنا 
انتبه أخي وأخذ ابنته الباكية في حضنه» وأدرك وهو يقل طفلته أن 
الرجال ناقصات عاطفة عن النساء. 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ ۳ 


> ناقصہ عقل لکل ہا بقی من عقلما مبدع 
لقد وصف القرآن الكريم كيد المرأة بأنه عظيم > وذلك ف قوله 
تعال: إت دكن عطي ۲ 4 + [یيوسف: ۳ ا ون ااا 
که و E EEA‏ 4[النساء: 76]» فالمرأة حين 
تقرر أن تستخدم عقلهاء وتظهر کو ستكون أقوى بكثير من 
مكر الشيطان» ولذلك قالوا: إذا أردت أن تهزم رجلا فسلط عليه 
امرأةء وإذا أردت أن تهزم امرأة؛ فسلط عليها طفلا . 


ومن هناندرك أن وصف النبي عك للمرأة 
بأنها«ناقصة عقل»لا يعني أبدًا أنها ناقصة في 
كل جوانب التفكيرء فقد حدد النبي عإكاة 
جانب النقص بدقة بالغة» وأوضح أن النققص 
في الشهادة فقط, أما ف أمور الحياة الأخرى 
فانك تخد المراة عقلها تدنر شون هة وتدفر هانب ة التستت 
بطريقة مبدعة» بل وتأتي بأفكار لا ترد على عقول الرجال» وخير 
فيل فان اة قل للوي لر سلطا رق الله سوا "هي اف 
أنقذت المسلمين جميعًا من الهلاك في صلح الحديبيةء وذلك بفكرة 
بسيطة قالتها للنبي تيء ففي العام السادس للهجرة جاء النبي 
كي مع أصحابه من الممدينة قاصدين مكة لأداء العمرةء لكن كفار 
قريش رفضوا ذلك ومنعوا المسلمين من أداء العمرةء وعقد النبي 
كي معهم صلحًّاء ووافق كي على الرجوع بدون أداء العمرةء على 
أن يعود في العام القادم» ورأى المسلمون أن شروط هذا الصلح فيها 
ظلم كبير لهم» ولذلك طما قال رسول الله عي لأصحابه: ١يا‏ أيها 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ ۹£ 


الناس انحروا واحلقرا». ليتحللوا من إحرامهم ويرجعوا إلى اطمدينة؛ 
فما قام منهم أحد ( لأن الكفار منعهوهم من أداء العمرة › ولأنهم 
رأوا أن الصلح فيه ظلم لهم» ولكنهم بذلك خالفوا رسول الله كي 
وعصوا أمره)» فقال لهم النبي عك للمرة الثانية: «انحروا واحلقوا 
فما قام رجل» فكرر النبي عك أمره للمرة الثالثة: انحروا واحلقواء 
فما قام رجل» فسكت رسول الله عي ودخل على آم سلمة خيمتها 
فقال: يا أم سلمة؛ ما شأن الناس؟ 

قالت: يا رسول الله؛ قد دخلهم ماقد رأيت ٠‏ 
(من الحزن والغضب)» فلا تكلمن منهم إنساتا. ® 
واعمد إلى هديك (ما جئت به من الأنعام لتذبحه “ ٠‏ 
في الحرم تقَرْبًا إلى الله تعالى) حيث كان فانحره 
واظ هة قل قد شل ذلك فعل الناس ذلك . 


فخرج رسول الله ا ا يکلم أحدل تی آق هديه' » فنحره»› ثم 
جلس فحلق» فقام الناس ينحرون ويحلقون» . 


(1) الهدي هو ما يُهدي من الأنعام (الجمال - البقر - الأغنام) إلى الحم تقربًا إلى الله تعالى» وذلك ف الحج 
والعمرة قال تعالى ل صن متم لمرو إل أل فا اسيسر من دى فن لم بيد فصيام تة ايام في َج وسبْ إا 
سے تی چ و ا ا 


رجعتم تلك عكر عة کو (١‏ [البقرة: 196]» وقد أهدى رسول الله ع مائة من الإبل . 


(2) رواه الإمام أحمد في مسنده 4 / 174 ولقد كان الصحابة في الحلق فريقان» فريق حلق شعره تمامًا (باطموس) 
مبالغة في طاعة النبي عك ويقيًا فيما أمر به» وفريق آخر قصر شعره (حلق باممقص) وم يكونوا على 
يقين الفريق الأول ويروي لنا عبدالله بن عباس ما حدث فيقول: حلق رجالٌ يوم الحديبية وقصَرَ آخرون 
فقال رسول الله كي: «يرحمُ الله المحلَقَينَ قالوا: يا رسولّ الله وامُقَصُرينَ قال: يرحمُ الله امُحلَقَينَ قالوا: 
يا رسولً الله وامْقَصّرينَ قال: يرحمُ الله الْحلَقَينَ قالوا: يا رسولً الله وامُقَصْرينَ قال: وامْقَصًْرينَ قالوا: يا 
رسول اللّه م ظاهرت (دعوت) للمحلُقَينَ ثلانًا وللمقضّرينَ واحدة؟ قال: م يشُكوا» (يعني: فيما امرهم النبي 
به) مسند أحمد 5 / 107 وصحيح ابن ماجة ح ر 3488. 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ ۹0 


وهكذا أنقذت آم سلمة - رضي الله عنها - أصحاب النبي عك من 
الهلاك؛ لأنهم عصوا رسول الله عك في أول الأمرء لكنهم طا رأوه 
كه حلق رأسه ونحر هديه؛ فعلوا مثله» ونجوا من الهلاك. 


ومن هنا فإن الرجل يخر كثررا حين يحتقر عقل ابنته وزوجته» 
ویربح کثیا حین یستشیر زوجته» ویسترشد برآي آمه» ويح٬رم‏ ري 
ابنته» ولقد أخبرني أحد الرجال يومًا آن له من الأشقاء الذكور 
ستة» وأخت واحدةء وعقل هذه الأخت يزن عقول الجميع» ولذلك 
فهو لا يستشير آحدا غيرهاء حتى في شراء الأرض وأمور التجارة. وما 
أشارت عليه بشيء إلا وتبين صوابه ولو بعد سنوات. 


البنات ناقصات ف أحد جوانب العقل عن الأولادء لكنهن زائدات 
عنهم في العاطفةء لذلك فالبنت بحاجة لإشباع عاطفي أسري كبين . 
كما تحتاج إلى التدريب عل ضبط عواطفها بنظرات العقلء» 
إ وتحتاج لأن تدرك أنها تحتاج إلى عقل كبير يكمل مافيهامن ¦ 
: نقص, فتستشير أباها وأخاها وزوجها وابنها. 
: والأولاد ناقصون ف العاطفة عن البنات» زائدون عنهن ف العقل : 
لذلك فالولد يحتاج إلى تنمية عواطفه» وتدريبه على احترام أخواته 
: والرفق بهن» كما يحتاج إلى تنمية ذكائه العاطفيء» ويحتاج أن يدرك : 
: مافي عاطفته من نقصء فيسعى لإكمال هذا النقص ويتعلم من : 


أمه وأخته وزوحجحته. 


ueuunuunccucasbaVOSSCDGEGELOBCOLCGCLCOSEDGCOCDEIGGCUCACOLGCSLGVLLSVEKOGCOCBHOCGCHOCOSGOCBCOCORSGCGGRARERRGGECGGDLODSNS ® 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ ۹1 


> تانتا: الدورة الشهرية 


٭ تقول إحدى الفليات: 
عمري 15 سنةء وأشعر بتوتر شديد قبل 
الدورة الشهرية» فأإبكي كثيرء وأبتعحد عن 
الأسرةء ولا آشارك أهل البيت في الحديث» كما 
أعاني من العصبية واضطراب كبير في النوم» 
ولا أستطيع التركيز في دراستي» فهل آنا هكذا 


مردد 1 »* ا 


وإلى هده الفتاة الطيبة نقول: 

إن ما تمر به يعرف ب (حزن ما قبل الدورة الشهرية)» و40 % 
تقرًا من الفتيات يعانين منه» وهي أعراض طبيعية جدًا وتشمل 
الضيق والقلق» وتستمر عند بعض الفتيات ممدة أسبوع» ثم تمر 
بسلام» وهي أعراض طبيعية جذا نتيجة الانتفاخ الناتج عن تجمع 
الدم قبل نزوله»ء وزيادة الوزن قليلاً وقد يحدث تضخم في الصدر 
ويصبح حساسًا لأدني درجة من التلامس» حتى الشعر قد يحدث 
فيه تغيرء ونتيجة لذلك قد تكره الفتاة شكلهاء وتكتئب بسبب 
تغيرات جسمهاء وتكون عصبية لأتفه الأسباب» وتشعر بالقلق 
والتوتر» مما ينتج عنه أحيانًا تأخر واضطراب في موعد الدورة 
وتكنون الفتناة حساسة جةا ويتخ ي مزاجها سريشا فتعزن وتبكي 
بسرعة» وتغضب لأتفه الأسباب» مما يزيد مشاجراتها مع آخوتها 
وصديقاتها على تفه الأسباب» ويقل تركيزهاء وتشعر بالخمول 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ ۹۷ 


وسرعه التعب» وتتغخر شيهبتها للطعام» ویحدث اضطراب ٤‏ النود 
بالنقص أو الزيادة» مع بعض الأعراض الجسمانية مثل الصداع» وآلاد 
المفاصل» وشعور بالانتفاخ والتورم : 


وهذه الأعراض كلها طبيعية» وغابًا لا تحتاج إلى علاج طبي» فهي 
فترة وتمرء وتستمر قبل الدورة بعدة أيام وتنتهي بعد بداية 
الدورة بيومين أو ثلاثة» وتختلف هذه الأعراض من فتاة لأخرى؛ 
وتقل أوتزيد تبعًا لدرجة انشغال الفتاةء ومقاومتها النفسية. 
والأنشطة التي تمارسها لتخفيف أحزانها . 


تقول إحدى الفليات: 

قبل بداية الدورة الشهرية - بأسبوع - كانت 
تحدث لي أشياء غريبةء فأحزن لأتفه الأسبابء 
وأحب أن أكون همفرديء وأبك بسرعة» وأغضب 
لأتفه الأسباب» وأتشاجر مع أمي وأخوت» 


ولا تنتهمى هذه الحالة إلا بعد بداية الدورة 

وكان هذا التغير (الشهري) يزيد أحزاني» ويفسد علاقات الاجتماعية 

بأحب التاس إلى قلبى» فبدأت أخاف على نفسىء وأشعر أننى فتاة 

وغدارةء ومزاحبة» وأحب الكابة : 

فشكوت لها ما يحدث لي قبلهاء فأخبرتني أن الأمر نفسه يحدث 
الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ ۹۸ 


معهاء فاطمأن قلبي قليلاً لأنني وجدت فتاة تشبهني» وبعد أيام 
سات تکلمت مع صديقة أخرى حول الأمر نفسه» فوجدت الأمر 
نفسه يحدث معهاء فاطمأن قلبي أكثر» وبدأت أقرأً حول الدورة 
الشهريةء واكتشفت أن (حزن ما قبل الدورة الشهرية) الذي أعاني 
منه أناء هو أمر شائع في بنات بني آدم» فقفزت من شدة الفرح» 
واطمأن قلبي ّا عرفت أنني فتاة طبيعية» وأنُ ما يحدث لي شيء 
طبيعي» وهذه النظرة خففت كثير من اكتئاب ما قبل الدورة 
فبدأت أتأقلم معه»ء وأستعد له» وأخفف من آثاره السلبية ببعض 
الأنشطة الجميلة . 


: عندما تدرك الفتاة أن ما يحدث لها قبل الدورة الشهرية من : 
| تغيرات جسمية ونفسية (قلق وحزن» وغضب وبکاء)» هو شيء : 
طبيعي تمر به كل بنات بني آدم» فإن قلبها يطمئن» ونفسها تهداء 
: وتحسن إدارة مشاعرها في هذه الفترة الصعبة . 


» ماأكترشيء تحزن الفتاة بسببہ أيام الدورة 
الشهرية؟ 
سألنا عددا من الفتيات: ما أكثر شىء يحزنك أيام الدورة الشهرية؟ 
وجاءت إجابات الفتيات صادقة ورائعةء فقالوا: 
أكثر ما يحزنني أيام الدورة الشهرية هو: الحبوب التي تظهر في 
الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ ۹۹ 


وكانت هناك إجابات مميزة وصادقة جدًاء مثل هذه الفتاة التي قالت: 


أكثر شيء يحزنني أيام الدورة الشهرية أن أمي تشك ف نظافتي 
الشخصية» وتطلب مني ألا أضع يدي في الطعام» وتشدد على نظافة 
يدي قبل مساعدتهاء وتشعرني وكأنني إنسان مريض مرض معدي 
كالجرب وغيره» وأتمنى أن تدرك أتني كبيرة. وأعرف كيف أكون 
فتاة نظيفة . 


> أحزان خاصة بالفتاة المؤمنة 

خلال أيام العادة الشهرية تضطرب 
البنت نفسيًاء وتزيد أحزانها لأسباب 
كثيرةء فتحزن لأنها لا تصلي» وتحزن لأنها 
لا تتمتع بلذة الصيام مع أفراد الأسرةء 
لذلك فإن المرأة (زوجة - ابنة) تحتاج إلى مزيد من الرفق 
والحنان خلال مدة العادة الشهرية» وهذا ما فعله النبي عك 
مع السيدة عائشة - رضي الله عنها- في حجة الوداع. 


روى البخاري ومسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: 
خرجنا مع النبيٰ یل لا نذگر إلا الحجٌ» فلما چئنا سرف (مكان نزلوا 
فيه يوم التروية) طمثثت (جاءتها العادة الشهرية)» فدخل عاي 
النبي عك وأنا أبكى (لأن الحج قد يفوتها بسبب الدورة الشهرية)»ء 
فقال : ما ببكيك؟ 


قلّت: لوددث والله أني م أحُجٌ العام . 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ .| 


قال عك4: لعلك تفست (جاءتك العادة الشهرية)؟ 

قال ي: فإن ذلك شيءٌ كته الله على نات آدَم» فافعلي ما يَفعَلّ 
الحاج» غير أن لا تطوف بالبّيت حتى تطهُري. 

فلما كان يوم النحر طهرت» فآمرني رسول الله ك فأفضتٌ (طافت 
بالكعبة وبالصفا والمروة) ... فلما كانت ليلة الحصبة" (بعد انتهاء 
أيام التشريق ورمي الجمرات) قلث: يا رسول الله» يرجع الناسش 
بحجُّة وعمرة» وأرجع بحجه (فقط)؟ 

فأمر النبى عك عبدّالرحمن بن أي بكر (أخو السيدة عائشة)» 
فأردفني على جمله» حتىی جتنا ا التنعيم» فأهللت منها بعمرة 


> هل تقبلين أن يعرف أبوك أنك فى أيام الدورة 
الشهردة؟ 

+ تقول إحدى الفليات: 
ما يزيد قلقي أيام الدورة الشهرية هو أنني 
لا أحب آن يعرف أي شيئًا عني» فأشدد على 
أمي ألا تخر أبي آنني لا أصلي» وأطلب منها أن 
توقظني أيام الدورة لصلاة الفجرء وأمثل أمام 


1چ الله الّتى بعد أيام التشريق» وسميت بليلة الحصبة لأنهم نزلوا بوادى يسمى الْمُحَصّب وباتوا به. 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ | 


ولست في أيام الدورة الشهرية» وأكثر لحظة تحزنني حين أشعر أن 
أما أختي فكانت على عكسي تمامًاء فلا يهمها أن يعرف آي نها في 
ولقد سألت نفسي كثياً: هل أنا فتاة حساسة زيادة عن اللازم؟ 
وهل أجلب لنفسي مزيدًا من الحزن والقلق بالإضافة متاععب 
الدورة المعروفة؟ 


٠‏ ولهده الفناة الطيبة نقول: 

الفتيات نوعان؛ نوع يحب أن تمر الدورة الشهرية في خفية» ولا 
يشعر بها أبوها ولا أخوهاء وتمثل أمامهم أنها تصلي وتصوم 
ونوع آخر من البنات لا يهمه إن علم الوالد أنها تمر بالدورة 
الشهرية» وتطلب من الجميع ألا يزعجوها لصلاة الفجر ... وكلا 
النوعين على صواب» ولكل بنت طبيعة خاصة علينا أن نحترمهاء 
وعلى البنت أن تطمثن ولا تقلق إن كان لها أسلوبًا خاصّا في 
التعامل مع الدورة الشهريةء يختلف عن أسلوب أختهاء وعلى 
الفتيات ألا تلوم إحداهن الأخرى لأن لها طريقة مختلفة» بل 
تحترم كل منهما الأخرىء» وتقدر مشاعرهاء وتوقن أن البنات لن 
يكون لهن يوم ا الاتجاهات واطمشاعر نفسها. 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ lC‏ 


> هل تحرمنا الدورة الشهمرية من ثواب الصلاة 
والصسيام؟ 

+ تقول إحدى الفليات: 
كنت أشعر أيام الدورة الشهرية بحزن شديد 
لأنني أحب الصلاةء والدورة تمنعني عنهاء ويزيد 
حزني يام رمضان» حيث يصوم الجميعء وأفطر 
وحدي بسبب الدورةء ثم يكون مطلوبًا مني أن 
أعوض ما آفطرته من آيام بعض رمضان. 
وم تهدأً نفسي» ويطمئن قلبيء» إلا بعد أن عرفت أن الفتاة في أيام 
الدورة الشهرية يكتب لها ثواب ما كانت تفعله (بانتظام) قبل آيام 
الدورةء ودليل ذلك ما رواه البخاري عن النبي م أنه قال: ,إذا 
مرض الغ > أو سافر ؛ کب له مثل ما کان يعمل مُقَيمُا صحیخًا» 
فمن كانت تصاي وتصوم (تطوعًا)» ثم سافرت أو مرضت» فمنعها 
ذلك عن أداء العبادة التي تعودت عليها؛ فإنه يكتب لهامثل أجر 
هذه العبادة قي حال صحتها وإقامتهاء فمن كانت تصوم كل إثنين 
وخميس» وجاءها سفر يوم الإثنين» وأفطرت, فإنه يكتب لها صيام 
هذا اليوم» ومن كانت تصلي السنن والضحى بانتظام» ومرضت 
أيامًا وم تصلهاء كتب لها ثواب صلاة هذه الأيام» وبالقياس فإن 
الفتاة حين تتوقف عن الصلاة والصيام التي تداوم عليهاء بسبب 
عذر شرعي (الدورة الشهرية)» فإن الله تعالى يكتب لهامثل أجر 
الأعمال التي كانت تؤديها بانتظام قبل الدورة الشهرية . 
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ويؤكد ذلك ما رواه البخاري عن النبى عي آنه قال - حين کان في 
غزوة E TEE.‏ ماسلکناشعبًا ولا واديا؛ 
إلاوهم معنا فيه (يعني في أجره وتوابه)» حبسهم العذر) > و رواية 
الإمام مسلم قال عكي: ١إ‏ بالمدينة لرجالا ما سرت مسيرًا ولا قطعنم 
واديًاء إلا شركوكم الأجرء حبسهم المرض». 

فكل مَّن حبسه العذر عن عمل خير نوى فعله» أو عبادة نوى 
فعلهاء فإنه يكتب له أجر مانوى من الخير ومنعه عنه العذرء 
وماأن الدورة عذر شرعي كتبه الله تعالى على بنات بني آدم 
فإن ممن كانت تتمنى فعل خير وطاعة» حبستها عنها ومنعتها 
منها الدورة الشهرية» كان لها مثل ثواب من فعلهاء فالفتاة التي 
جعلتها الدورة تترك صلاتها وصيامها مضطرة.ء فإن الله تعالى 
یعطیها ثواب من صلی وصام» بکرمه وفضله سبحانه . 


كنت أحسد الرجال بسبب الدورة الشهرية» وأحقد عليهن» وأتمنى 
أن أكون رجلاً يتمتع بالراحة مثلهم. 

لكن قلبي اطمأن كثيا مما علمت حجم الثواب التي تحصل 
عليه الفتاة من الام الدورة الجسدية ومتاعبها النفسبةء» فقد 
روی البخاري عن النبي ا أنه قال: ما قت السلم. 

من نصب. ولا وصسب. ولا هم ولا حزن ولا أذى» ولاغْيٌ» حتى 
الشؤكة يُشاكهاء إلا كفر الله بها من خطاياة... فكثير من هذه 
الابتلاءات تحدث للفتاة قبل الدورة الشهرية وخلالهاء ففي الدورة 
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تعب نفسي وهو (النصب)»ء وقبل الدورة تكون الفتاة مهمومة 
موعد نزولهاء وقلقة ومضطربة» وهذا هو (الهم)» وخلال الدورة 
الشهرية تحزن الفتاة لأسباب كثيرة. فيصيبها (الحزن)ء وقد يؤذيها 
بعضهم ويتعامل معها بغلظة لأنها ف الدورة الشهريةء فيصيبها 
(الأذى)ء وقبل الدورة الشهرية تصاب الفتاة (بالغم) وهو الحزن 
وضيق الصدر التي لا تعرف له سببًا واضخًا... وبتلك الطريقة 
تصاب الفتاة في يام الدورة بكل مافي هذا الحديث من صور 
البلاء ماعداالوصب وهو المرض المزمن . 


ه والتسؤال الأ : إذا كانت الدورة الشهرية تجمع كل هذه الابتلاءا 
فكيف يكون ثواب الصبر عليها؟ والرضا به؟ وهل مكن للفتاة 
تفرح بها لأنها تكفر خطاياها؟ 


> كيف تتغلب الفتاة على أحزان الدورة الشهرية؟© 


تا 
ع . 
ان 


+ تقول إحدى الفنيات: 

في يام الدورة الشهرية أصاب بنوع عجيب من الحزن والاكتتاب» 
وأشعر أن كل شيء جميل في حياتي قد توقف» فلا صلاةء ولا طس 
للمصحف» ولا صيام .... وأن الشيطان بدأ يتملكني ويوسوس في 
صدري» ويلعب بعقلي» أكثر من بقية الأيام . 

وبعد معاناة طويلةء ألهمني الله تعالى الفكرة التالية» فقلت في نفسي: 
إذا كان الحيض هنعني من بعض العبادات» فهناك عبادات أخرى كثيرة 
مكنني الاستمتاع بها أثناء الدورة الشهريةء وأمسكت بورقة وقلم 
بدأت أكتب العبادات الممناسبة لأيام الدورة» فوجدت أن هناك أكثر 
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من خمسنن عبادة جميلة مكنني فعلهاء بداية من التسبيح وذكر الله 
تعالى» ونهاية بتجهيز الطعام للصائمين فآخذ مثل ثوابهم . 

وفي الدورة الشهرية التالية بدأت أتحدى أحزاني» وأقوم ببعض 
العبادات (البديلة) التي أحبهاء وم أترك للشيطان وقت فراغ 
يحاربني فيه» وكانت النتيجة أنني تذوقت لأول مرة لذة الانتصار 
على شيطاني وأحزاني» وبدآت أخبر صديقات بهذه الفكرةء فأعجبتهم 
كثيراء وبدآوا يطبقونهاء وما وجدوا لها آثرًا طيبًاء فكرنا أن نصمم 
موقعًا على الإنترنت متخصص في مساعدة الفتيات على التخلص من 
أحزان الدورة الشهريةء ويوفر هذا الموقع مئات الأفكار والأنشطة 
(العبادية - الاجتماعية - الإبداعية) والتي مكن للفتيات ممارستها 
خلال أيام الدورة الشهرية . 


+ ونقول فتاة نانبة: 
مماعرفت أن هناك أحزان واكتئاب 
متعلق بالدورةء. جهزت لها أنشطة 
خاصة» وأطعمة خاصة مثل اللب والفول 
السودانيء ومشروبات خاصةء وزيارات ‏ ¢ 
خاصةء بل وطاعات خاص ة ر دلا ن ك 
الصلاة والصيام وتلاوة القرآن» فتكون آيام للصدقة» وتعليم الخير 
لأختي الصغرىء» وكنت أجهز القصص والكتب التي أحبها لأقرأهاء 
فتتحول هذه الأيام من الحزن إلى القراءة والسعادة . 
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+ وتقول فتاة تالنة: 
كنت أظن أن الاستحمام أيام الدورة الشهرية شيء خاطئ» وكنت بطبيعتي 
أخاف من الاستحمام في هذه الأيام» فأظل طوال الدورة الشهرية كارهة 
لرائحة جسدي» وكارهة لنفسي» حتى أغتسل وأتطهرء وظللت أعاني 
لسنوات حتى علمت أن الاستحمام أثناء الدورة الشهرية شيء طيب صحيًا 
وجمالتًّاء وفرحت بهذا الأمر كثيرآء وجربته بحذرء ووجدته شيئًا جميلاء 
وأصبحت أستمتع بالاستحمام والنظافة خلال الدورة الشهرية . 


: ما أكثر شيء يحزنك أيام الدورة الشهرية؟ وكيف تتغلبين عليه؟ 


: وهل لديك أنشطة خاصة تمارسيها أيام الدورة. لتخفف عنك أحزانك؟ 

> تالتا: البنت أسيرة فى البيت 
المرأة (فقاة - زوجة) ا أسبرة عند 
أبيها وزوجهاء وحبيسة بيتهاء حتى لو 
كانت تخرج للمدرسة والجامعة والعملء 
فهي ق بقية الوقت حبيسة البيت» ولعل 
السبب في ذلك هو أن للمرأة في البييت دور 
لا يستطيع غيرها أداءه» فهي راعية لأهلهاء 
ومربية لأولادها بالإضافة للدور الذي مكن أن تؤديه خارج بيتها. 


وهذه مسألة يجب آن تكون واضحة في عقول الفتيات. فبقاؤها 
في البييت ليس حبسا ولا قيداء وإنها لأداء مهمة خاصة لن يقوم 
بها آأحد غيرهاء ولا ينبغى لها أن تتفوق في دراستهاء وتبدع في 
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عملهاء على حساب بيتها وأسرتهاء ففقه الأولويات يقول: النجاح في 
الواجبات الممنزلية مقدم على باقي أنواع النجاحات . 

ولأن الفتاة حبيسة البيت» فإن هذا يسبب لها أحياتًا بعض الأحزان» ولو 
حاولت التمرد وخرجت من بیتها كث بغر هدف. فإن هذا قد بخفف 
حزنها في البداية» لكنها مرور الوقت ستجلب لنفسها أحزاتا أكثر. 


١‏ تقول إحدى المنيات: 

الحبس في البيت سيئء» والخروج (غير المنضبط) أسواً بكثيرء وهذا ما 
جربته بنفسي» فقد كنت أرى أن البنت مظلومة» لأنها محبوسة في البيت 
مثل السجناء تامًاء وقررت يومًا أن آتمرد» وألا أبقى في سجن أبي وأميء 
فاكتشفت لأول مرة في حيات أن البيت أرحم بكثير من الشارع فهناك 
ذئاب بشرية ينتظرون الفتاة الفريسة» ولقد تعلمت من تجربتي أن البقاء 
في البيت تكريم وأمان» وليس حبس وامتهان» ونصيحتي لكل فتاة ألا 
تسمع لنصائح شياطين الإنس والجنء وأن تتكيف مح البيت وتصنع منه 
جنة» فهو لیس سجتًاء ولکنه - غالبا - آكثر مکكان آمن في هذا الزمن . 


» أبشري فالنبي ج يحبك 
ولذلك أوصى الرجال بك خيرًا 
لقد فهم النبي عك طبيعة المرأة (الفتاة والزوجة)» ورأى أنها حبيسة 
البيت» أسيرة عند الأب والزوج» وعلم عك أن هذا الأسر يزيد ضعفهنء 
ويضاعف آأحزانهن» فأشفق النبي كي عليهن» وأوص الرجال بهن 
خيراء فقال عي في حجة الوداع: 
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ألا واستؤصوا بالنلساء خيرًاء فإ فما هن عوان عندكم»"... وعوان 
يعنى: أسرات َ 

والجميل أن النبي عك م يقل: أوصيكم بالنساء خير ولكن قال: 
استوصوا بالنساء خرًء فما الفرق بينهما؟ 


كلمة «أوصيكکم»: معناها أنصحكم بشىء ما ينفعکم»› وفيه 
اما كلمة «استوصوا»: فتزيد عن أوصيكم بأمرین: 

أولً: استوصوا درجة أعلى من أوصيكم فالاستيصاء معناه قبول 
الوصية» ولذلك فإن معنى قول النبى عكي: «استوصوا بالدنساء 
خيرًا» يعني: أوصيكم بالنساء خيرًء فاقبلوا وصيتي فيهن . 
أيها الرجال بالنساء خبرًء فالرجمل يبوص أخاه وابنه بالإحسان 
للمرأةء ويذكر الرجال بعضهم بعصا بأن النساء ضعيفات وأسيرات؛ 
فيجب الصر عليهن» والتلطف معهن . 

هذه هي وصية النبي كي بالمرأة» فمن قبل الوصية النبوية» 
وأحسن للمرأة (زوحهۀ وأمُا وبنتا)ء وأوصی ابنه بأخته خررا 
وذكر أخاه بالإحسان للمرأةء فرح بلقاء النبي عك يوم 
الننسى ا يوم القيامة؟ 


)1( صحيح الترمدي للألباني ج ر 1163ء وقال حدیث حسن . 
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١‏ تقول إحدى الفليات: 
كان أي يتعامل معي بطريقة رائعة جد | 
فيتكلم معي بلطف ويحضر لي الهداينا أ ٠‏ 
الرومانسية الجميلة (وردة - خطاب به أ 
كلمات مدح رقيقة)» وكان يوصي أخوتي ل 
الذكور بي خيراًء وينتصر لي إن هم ظلمون» ويرفع شأني عند أآميء» 
ويشكرني عندما أقدم له خدمة بسيطة مثل كوب الشاي وكوب 
الماء وكان يحاول الترفيه عني بكل طريقة ممكنة. 
والأجمل من هذا كله أنه كان كثرا مايقول لى: أتعلمين طماذا 
أهتم بك كثيا؟ وأتلطف معك؟ ۰ 


إنني أفعل ذلك لأنني أحبك» ولأن النبي عك أوصاني بك خير 
فأنت وصية النبي کل ونا أحاة ظ IF‏ وصيته» فقد قال ءكي: 
استوصوا بالدساء خيرا؛ فإنهن عران عندكم» وعوان يعني 
أسيرات» وهذا هو السبب الثالث الذي يجعلني أهتم بك أكثرء 
فأنت أسيرة في البيت» وتحتاجين لرعاية خاصة خلاف آخوتك الذكور 
الذين يقضون معظم أوقاتهم خارج البيت . 

ولقد كانت كلمات أبي وأفعاله الطيبة تخفف عني كثيوا من أحزانيء 
وتخفف عني حبسة البيت» ولقد أحببت أب لأنه يستوصي بي خير 
لكنني أحببت النبي عك أكثرء لأنني شعرت بحبه وإشفاقه علي 
فأوص بي خيدً. 
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: ماذا أستأذن قبل الخروج من البيت؟ 
: المرأة المؤمنة لا تخرج من بيتها دون إذن (أبيها - زوجها- ولي 
۰ أمرها)» وهي حين تفعل ذلك تبتغي مرضاة الله تعالى» وخوًا 
من معصيته»ء فقد اتفق الفقهاء على حرمة خروج المرآة من بيتها ¦ 
بغير إذن وليهاء سواء كانت متزوجة آم غير متزوجة» واستدلوا على 
: ذلك بقول النبي عك في ما رواه البخاري ومسلم: «إذا استأذتكم : 
: نساؤكم بالليل إلى المسجد ؛ فأذّنوا لهن» فالأصل أن تستأذن قبل : 
الخروج من بيتها . 
واا اة فى كف كب فة رلدو ا وف فيا 
١‏ ليأذنا لها بشرط ألا تخرج إلافي خير وهكذا ترضي ربهاء وتسعد ` 
نفسهاء وتريح هلها . : 
> هل يدعو الإسلام إلى حبس الفتاة في البيت؟ 
ليس معنى قول النبي عك: «فإنهن عوان عندكم» أنه يمر بحبس 
المرأة في البيت» ولكنه عي يصف للواقع» ويشفق عليهاء ويتضامن 
مع المرأةء ويوصي الرجال بها خيا . 
والإسلام يحرص على الترويح عن الفتيات خارج البيت» قي جو 
من العفة والأمان» لدرجة أن المدينة المنورة في عهد النبي عك كان 
بها أماكن خاصة للعب الفتيات» يخرجن إليها بعيدًا عن الرجالء 
ويلعبن ويفرجن أحزانهنء وإليك الدليل: 
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روى البخاري ومسلم عن السيدة عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: 


تزوجني النبي عك وأنا بنت ست سنين""» فقدمنا المدينة» فنزلنا 
قي بني الحارث بن خزرج» فوعكت فتمزق شعري فوفق جميمة 
(أصبح قصیرآ)» فأتتني مي آم رومان» وإني لففي أرجوحة» ومعي 
صواحب لي» فصرخت بي فأتيتهاء لا آدري ما تريد ٻي» فأخذت بيدي 
حتى أوقفتني على باب الدارء» وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسيء 
ثم آخذت شيئًا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي» ثم أدخلتني 
الدارء فإذا نسوة من الأنصار في البيت» فقَلّن: على الخير والبركة 
وعلى خير طائرء فأسلمتني إليهن» فأصلحن من شأن» فلم يرعني 
إلا رسول الله يي ضحىء» فآسلمتني إليه»ء وأنا يومَئذ بنت تسع 
سنين (فبني بي وأنابنت تسع سنين) . 

وهنا تحيي لنا السيدة عائشة - رضي الله عنها - قصة زواجها بالنبي 
کي وكيف أنها كانت عمر تسع سنوات» وكانت فتاة بالغة وحسنة 
الجسم» ومع ذلك تلعب مع صاحباتها على أرجوحة» في مكان مخصص 
بالفتيات» فجاءتها أمها (لأنها تعرف أين تلعب ابنتها)» فصرخت فيها 
ونادتها من بعيد» فجاءت إليها السيدة عائشة وهي مسرعهةء فذهبت 
معها وإنها لتنهج (يعلو صدرها وينخفض من 
سرعة النفس)ء دليل على حيوية الفتاة 
ونشاطها وسعادتها ممارسة اللعب والنشاط 
بصحبة صاحباتها من الفتيات . 


(1) عقد النبي عك قرانه بها قي مكة وهي ست سنوات» وكان هذا طبيعي أيامهاء فقد كانت السيدة عائشة 
مخطوبة قبل النبي كي لابن المطعم ابن عديء» وكانت قي عمر 9 سنوات - عند البناء - قد كبرت وصار 
جسمها حستاء ومن طبيعة البادية والحرارة اطمرتفعة البلوغ المبكر للفتيات . 
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والجميل أن العلماء تتبعوا أنواع ا مراجيح التي كانت ف المدينة 
المنورةء فقالوا أنها كانت نوعان: 

النوع الأول: ذكره الإمام النووي والسيوطى - رحمهما الله - 
فقالا: والأرجوحة (بضم الهمزة) هي خشبة يلعب عليها الصبيان 
والجواري الصغارء» يكون وسطها على مكان مرتفع» ويجلسون على 
طرفها ويحركونها فيرتفع جانب منها وينزل جانب" . 

النوع الثاني: أرجوحة عبارة عن حبل يربط طرفاه في موضعين 
عاليين ثم يجلس فوقه صاحبه ويتحرك به ذهابًا وإيابًاء وسمى 
أرجوحة لتحركه وذهابه وإيابه”» وهذاهو النوع الذي كانت 
السيدة عائشة تلعب به» إذ ا ي روایه آي داود: «والله 8 لى 
زجُوڪَةٍ بين عذقين (نخلتين) فَجَاءَتنى 
أَمَي فأنرلّنْني»"» وهذا دليل قوي عل 
ترجيح معنى الأرجوحة بأنها حل يُسد 
طرفاه في موضع عال ثم يركبه الإنسان ‏ 
ویحرك وهو فيه . 


ادل الذلغاة بهذا الحديت علن عجواز لضب الأرجوحة واللعب 
بها للصبيان والبنات"٠‏ وللرّجَال وَالنَّسّاء”» بشرط ألا يحدث اختلاط 


)1( شرح النووي على صحیح مسلم 74/9 والديباج غل صحیح مسلم 4 /26 (للامام السيوطي). 


)2( هدي الساري بشرح صحيح البخاري ص [19. 


(3) صحيح سنن آي داود للألباني ج ر 4937 وقال: حدیث حسن صحیح. 
(4) عون اممعبود شرح سنن أي داوود 13 /280. 
(5) منح الجليل شرح مختصر خليل 2 /165 » ومختصر الشيخ خليل من أشهر المختصرات الفقهية على مذهب 


السادة اطلالكية. 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ 1۳ 


الرجال وخدعهن . 


فهناك بنت تتأقلم مع الجلوس ق المنزلء ولا تخرج منه إلا لضرورة : 
: وترى أن بقاءها في المنزل فرصة للهدوء وراحة البال . 
: وهناك بنت أخرى لا تحب البقاء ف المنزل» فتسعى جاهدة في الدراسة : 
: والعمل» وتجتهد لتخرج من البيت» وتنتهز كل فرصة ممكنة . 
: والسؤال الآن: أي الفتاتين (الطريقتين) أكثر سعادة؟ وأقل حزدًا؟ : 
ز وهل يمكن الجمع بين الطريقتين وكسب مزايا كل منهما؟ ‏ : 


> رانعا: البنت أضعف من الولد 

قال رسول الله كي: ١‏ اللهم إنى أحرجً حف الضعيفين : البعيم والمرأة. 
لقد وصف النبي ي المرأة بأنها ضعيفة. 
وهذه شهادة تفتخر بها كل امرأة مسلمةء 
لأنها رغم ضعفها تتحمل كثيرًاً من المهام 
الأسرية والدراسية والعملية» وهي تتفوق 
على ضعفها فتصبر على صعاب الحياة 
وتقاوم أحزانهاء وتحقق إنجازات كبيرة 
يعجز عنها الرجال . 


)1( صحيح ابن ماحة للألباني ر 2982 وقال: حدیثٹ حسن. 
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⁄ 


وعندما نتأمل حديث النبي عك فإننا نسأل أنفسنا سؤالين: 

أولا: ما معنی قول النبي عا «اللهم ني أحر ج حق الضعيفن»؟ 

وهنا يقول العلماء: إن معنى أحرّج يعني أضيق وأمنع وأشددء فأضيق على 
الناس (رجالاً ونساء) في تضييع حق الضعيفينء وأشدد على ذلك» وأحذرهم 
منه تحذيرًا بليغاء لأنه إثم عظيم» والنبي عي لا يشدد في المنع إلا في إثم 
كبيرء وم يكتف النبي عك بالتنبيه الشديد» بل أشهد ربه أنه قد بلغ الناس 
وشدد عليهم ف التحذير من تضييع حق اليتيم واطمرآةء فقال عكي: ١‏ اللهم 
إني أحرج حق الضعيفين» ومعناه: اللهم إني أشهدك يا رب أنني قد بلغت 
الناس» وحرجت عليهم (حذرتهم بشدة) من تضييع حق الضعيفين . 


والآن: ما الذي یجب على الآساء والأزواج فعله ve‏ 
بعد بلوغهم هذا التحذير النبوي شديد اللهجة؟ ا ى 
إن آي رجل مکنه أن یکون دکتاتورًا على ابنتته _ . 
وزوجته» فحقه عليهما كبيرء ويزيد عنهما / 9 
بسطة في الجسم والقوة» وهما بين يديه < 
ضعيفتين» ولا منعه من التجرر عليهما إلا الخوف من الله تعالى» 
ولذلك كان التحذير النبوي ذكي جداء إذ قال عكل: الهم إنى 
(المؤمنون) جيدًاء لأنها تذكرهم بأن الله شهيد عليهم» وهي 
اشا رسالة حب وشفقه من النسى ا على المرأة الضعيفة»› 
فهو يوصي جميع الناس بهاء ويحذرهم من ضياع حقهاء وحين 
تدرك المراة ذلك لاچلك إلا آن قحب ها وذينها أكثر. 
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ثانيًا: اذا جاء ضعف المرأة مرتبطًا بضعف اليتيم؟ 


لقد جمع النبي عك بين ال مرآة واليتيم في الضعف» ووصفهما بالضعيفينء 
لأن المرأة في ضعفها تشبه إلى حد كبير ضعف اليتيم» فاليتيم حين 
يفقد والده يكون في هذه الحياة وحيداء حزيتًاء كسرر القلب» ويسهل 
ضياع حقهء عاجز عن الانتصار ممن يظلمه» ضعيفا ف الدفاع عن 
حقه وإظهار حجته ... وهذه كلها أشباء تمر بها المرأة . 


وکلام النبي ا يبحمل رساله مهمه للأزواج» هذه الرسالة تقول: 
إن المرأة حين تتزوج بك وتترك والداهاء تصبح مثل اليتيم تامًاء 
حتى لو كان والداها أحياء فترفق بهاء ولا تضيّع حقها. 


وف تحذير النبي علي رسالة أخرى لكل فتاة مسلمة» هذه الرسالة 
تقول: إنك حين تتركين بيت أبيك ستكونين مثل اليتيم تمامًاء فكوني 
دقيقة في اختيار شريك حياتك» واسألي الله تعالى كثرا أن يرزقك 
برجل ذو دين وخلق طيب» فلن منعه من ظلمك والبطش بك إلا 
الدين والخلق الكريم . 


+ تقول إحدى الفنيات: 
لقد عشت لسنوات وآنا حزينة بسبب ضعفي» كنت أكره هذا 
الضعف. وأشعر أن الجميع يبطش بي» فلا أب يحنو عاي ولا آم 
تسمع شكوايء» ولا أخ يكون عونا لي» فكنت أشعر أنني في هذا 
الكون وحيدة حزينة» ولا أحد يشعر بي» لكن مما علمت أن النبي 
قد أوص بي خيا لأنني ضعيفة» وحذر الرجال (آباء - أخوة 
- أزواج) من ظلمي» ودعاهم للترفق بي» هنا شعرت براحة كبيرة 

الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ 17 


وعلمت أن النبي كي يحبني ويخاف عليْ» فاطمأآن قلبي» وتمنيت 
أن ألقاه كي لأشكو له ما ألاقيه في الحياة من ظلم ومهانة 
ثم قلت قي نفسي: سألقاه ا فی الآآخرةء وأخره أن كثرين ممن 
أوصاهم بي كانوا سببًا في زيادة همي وغمي» وم يرحموا ضعفي . 


> كيف تحول البنت ضعفها إلى قوة؟ 


٠‏ تقول إحدى الفتيات: 

في مرحلة المراهقة كنت أكره ضعفيء» وأجتهد أن 
أبدو قوية مثل الرجال» وهذا جعلني أتصرف 
(برجولة)» فأضخم صوت» وأعاند. لا أقبل رأي أحد 
بسهولةء وأتهرب من المسئوليات المنزلية» وأضرب 
أخوت الصغار» حتى أصبحت فتاة مسترجلة كما 
بقولون» فعلت ذلك لسنوات (من سن 15 - 18 
سنة)» وهم أكسب منه غر الأحزان» واكتشفت أنني 
بهذا الأسلوب أخسر أبي وأمي وأخوت» والأهم من 
ذلك أنني أخسر نفسي . 


فقررت يومًا أن أعود لأنوڻني› وأستمتع بضعفي» ولقد وجدت 
للضعف حلاوة وجملاًء ويهمكن استغلاله في جلب العطف 
والمحبة من الوالدين والأشقاءء فإظهار الضعف يجعل (الأب - 
الأخ - الزوج) يشعرون برجولتهم أكثر» مما يجعلهم يعطفون 
على البنت (الضعيفة) أكش, أما البنت التي تظهر أنها قوية 
ومعاندة» فيتعاملون معها بكل قسوة . 

الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ IV‏ 


ولقد اكتشفت أنه مكننى أن أكسب بالضعف (حنًا - حنانًا - مالاً) 
من آبي وآمي» أكثر مما كنت أكسبه منهما بالعناد والمقاومة . 


واليوم أوصي جميع الفتيات وأقول لهن: إن ضعفك سلاح قويء لو 
أحسنت استخدامه (بذكاء) ستربحين به قلب أبيك وأمك» وبالضعف 
تعطيك أمك ما ترفض إعطاءه لك عندما تعاندينء» إنك بالضعف 
والحيلة تكسبين من والديك مالا تكسبينه بالعناد والغلظة . 


: إن الفتاة مكنها أن تحوّل ضعفها - داخل البيت - إلى قوة: بالذكاء : 
وليس بالبكاء بالتفكير وليس بالعناد بالهدوء وليس بالغضب . 


أيتها الفتاة الطيبة 

إن اطمرأة (الفتاة) لو تعاملمت مع ضعفها بذكاء لاستطاعت أن 
تجعل بيتها جنة» ولأكرمها الله تعالى بدخول الجنة في الآاخضرة 
إن الضعف (ميزة) لو أحسنت المرأة استغلالها ف بيتهاء لذهبت 
أحزانهاء ولأسعدت أهل البيت جميعًاء والحديث التالي يوضح ذلك. 
قال رسول الله : آلآ خر گے بسانکم فی الجة؟ ! کل ودود 
ولرد إذا عضب أو أسيء إليها رأو غضب زوجُها ؛ قالت: هذه 
يدي في يدك؛ لا أکتحل بغفض حتى تزضى ٠"‏ 

فهذه المرأة (والفتاة) تحسن استغلال ضعفهاء فق إ أسعاد زوجها وأهل 
بيتهاء فلو غضبت لسبب هي محقة فيه» أو أسيء إليها من زوجها 


(1) السلسلة الصحيحة للألباني ح ر 3380. 
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(وأبيها وأمها)ء أو غضب منها زوجها (أو أبوها) لخطا قد وقعت 
فيه» فإنها في الحالات الثلاث لا تسمح لأحد من أحبتها أن ينام حزيتًا 
بسببهاء وتصفي جميع مشاكلها قبل أن تنام» حتى لو كانت هي 
الطرف المظلوم» فإنها تقاوم جراحها النفسية» وتنتصر عاى أحزانهاء 
وتسامح وتصالح من أساء إليهاء وتقول له: لن نام حتى ترفى . 
وفي هذا الحديث النبوي الشريف رسالة مهمة يجب أن تفهمها 
جميع الفتيات (والنساء)» فا لم رآة هي مفتاح السعادة في البييت» 
رغم أنها ضعيفة إلا أن الله تعالى أعطاها طاقة نفسية كبيرة 
تستطيع من خلالها أن تسامح (زوجها - أباها - أمها - أخاها)» بل 
وتذهب هي إليه معتذرة» وهكذا تتحول من موقف الضعف إلى 
موقف القوة والمبادرة» وهذا الإبداع قي استغلال الضعف» ينتج عنه 
في النهاية سعادة للمرأة (والفتاة) ولزوجها وأهل بيتها جميعًّاء وهي 
حين تفعل ذلك تستحق - بإذن الله - ماوعد به النبي كي 
وتكون من نساء الجنة . 
إن الاعتذار لا يحمل أي إهانة لصاحبته» ولا يعنى داممًا أنك مخطئة 
لكنه يعني أنك تقدرين علاقتك بأحبتك» أكثر انتصارك لذاتك» 
وهذايزيدك قوة وعزة» لا يعرفها إلا من تذوق حلاوتها. 

+ وهنا تقول إحدى الفليات: 
لقد كنت أكره الاعتذار للآخرين؛ لأنه يجعلني آمامهم ضعيفةء 
وهذه النظرة جعلتني أخسر كثيا من صديقات» وأفقد محبة بعض 
أهل بيتي» ووصفني الجميع بالمتكررة . 

الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ ۹ 


وطماسمعت أن النبي و قال: أن صفة نساء أهل الجنة أنها 
«إذا غضبت أو سىيء الها رآ فض زوجهام؛ فالت هله يدي 
في يدك؛ لا أكتحل بغفض حتى تزضى » قلت في نفسي: هذا شيء 
صعب جد ويهنن المرأةء ويجعلها دامًا الحلقة الأضعف . 

وذات يوم أسأت في حق أمي» فغضبت أمي غضبًا شديدًاء واضطررت 
أن أعتذر لهاء وكم كان هذا صعبًا على نفسيء» لكنني ما اعتذرت 
لهاء فوجئت باطمشكلة تنتهي بسرعة»ء واكتشفت لأول مرة أن الاعتذار 
سلاح عجيب» وينهي الخصام الأسري بطريقة جميلةء فرجعت لقراءة 
حديث النبي كي عن نساء الجنةء وقررت أن أجرب تطبيقه . 


وبالفعل بدأت أجرب الاعتذار لأهل بيتي | 
ولصديقات» وأرصد النتائج» وبعد فترة اكتشفت 
أن الاعتذار لا يجعل الفتاة ضعيفة» بل يجعلها 
قوية» ويعطيها زمام المبادرةء ويحافظ على 
لكنني رجعت للمرة الثالثة لحديث النبي كي وتوقفت عند قوله: 
«أو أسىء إليها» وقلت في نفسي: الاعتذار عند الخطا شيء منطقي» 
لكن كيف تعتذر الفتاة لأمها حين تسيء الأم إليهاء كيف تعتذر 
الفتاة وهي المظلومة» وكيف ترضي أمها وتقول لها: لن أنام وأنت 
حزينة» في حنن ان الأم هي المخطئة؟ 
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وقررت أن أجرب هذه الفكرةء وأرضى أمى وأعتذر لها بعد موقف 
تكون هى قد أساءت إل فيه» ولأننى فتاة مشاكسة»ء فقد حدث 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ ۰ 


الموقف سريعاء ووقع كوب المماء من يدي فانكسر» فصرخت أمي 
في وجهي غاضبة» ووصفتني بأنني مهملة وغبية» فحزنت كثيا من 
تصرف أمي وشتمها لي» وذهبت إلى غرفتي باكية» وجلست هناك 
أنتظر آمي حتىی تاتقي وتعتذر لي» لكنها م تأت» مما أحزنني إل 
وبينما آنا غارقة في أحزاني» تذكرت حديث النبي عك وكيف وصف 
نساء الجنة بأنها تعتذر لأبيها وأمها وزوجها لو أساؤوا إليهاء ولا 
تترك آحدًا منهم ينام حزيتًاء فاستجمعت قوت» وقررت أن أجرب 
هذه الفكرةء وانطلقت نحو أمي وقلت لها: ماماء فم أستطع النوم 
حتى تكوني راضية عني» فلا تحزني بسبب الكوب الذي كسرته . 
فتفاجأت آمي موقفيء» وأحسنت التعامل معيء» واعتذرت عن 
وصفها لي بالغبية»ء وأخذتني في حضنها وبكت» وقالت: سامحيبني 
فنا متعبة وعندي هموم كثيرة . 

لقد أساءت أمي إلْ» ومع ذلك ذهبت أنا لترضيتهاء فكانت النتيجة 
رائعة جدًاء والعجيب أنها أخذتني في حضنهاء وهي فم تفعل ذلك 
منذ سنوات» وكان همكنها ألا تقبل اعتذاري بسهولة (مع أنها المخطئة)ء 
وعندها كنت سأزيد من جرعة الاعتذار حتى ترضىء وأكون أنا 
الرابحة» فأربح ليلة هادئة بلا خصام» ونام سعيدة لأنني أسعدت 
أميء» والأهم من ذلك أنني عملت جاهدة لأكون من نساء الجنة. 
ولقد تعلمت من هذا الموقف أن الاعتذار قوةء وذكاء ودواء وسعادة 
ويكون أجمل حين تعتذر الفتاة لأحبتها (أبوها - مها - أخوها) بعد 
أن تغضب منهم أو يسيؤون إليهاء فهذا يرفع قدرها عندهم . 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ I‏ 


: لتنام الفتاة وهي سعيدةء عليها أن تجعل رصيد الخصام (والحزن) 

الأسري صفرء وهذه المهمة تحتاج إلى ذكاء وإبداع وعليها ألا تترك 

: (أباها - أمها - أخوتها) ينام حزينًا بسببهاء وترضيهم حتى لو ! 

: كانوا هم من أغضبوها أو أساؤوا إليهاء وهذا تدريب جميل لكل : 
ز فتاة حتى تفعله بإتقان وذكاء مج زوجها في المستقبل , 


> ضصعف المرأة يجعلها تدخل الحنةۃ أسمل من الرجل 


+ تقول إحدى المنيات: 

لقد كنت حزينة لأن الله تعالى خلقني ضعيفة»ء وجعلني حبيسة 
البيت» آسيرة عند أبي» وسأكون بإذن الله أسيرة عند زوجي . 
وذات يوم اكتشفت كم أن الله تعالى رحيم باطمرأة الضعيفةء فقد 
جعل دخولها الجنة أسهل بكثير من الرجل» وذلك مراعاة لضعفهاء 
وقضائها معظم حياتها في البيت» فالرجل مطلوب منه أشياء كثيرة 
يعملها خارج البيت حتى يدخل الجنة» أما اممرآة فمطلوب منها 
اء بسيطة تعملها داخل البيت لتدخل الجنة» فروى الإمام 
أحمد عن النبي عي أنه قال: «إذاصلت المرأةٌ خَمْسهاء و صامَت 
شهرّهاء و حفظت فرجَهاء وأطاعت زوجُّها » قيل لها: ادخلي الجة 


من أي أبواب الجنة TE‏ 


(1) مسند أحمد 1 / 500 وقال العلامة أحمد شاكر إسناده صحيح» وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 
للألباني ح ر 66. 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ ICC‏ 


اذا تحزن الىنت 
أكثر من الولد؟ 


۾ واللسؤال الأن: 
ماذا تشعرين بعد أن عرفت طماذا تحزن الفتاة أكثر من الولد؟ 
وطماذا تمر النساء بأحزان أكثر من الرجال؟ 


٭ تقول إحدى الفتيات: 
كنت أظن نفسي فتاة غير طبيعية» وأهلي كانوا يعتقدون ذلك 
ويتهمونني أنني كئيبة وحزينة فوق العادةء لكن طماعرفت اذا 
تكکتر أحزان الفتىات عن الأولاد اطمأن قلبي» وهدأت روحڪي» 
واستعدت ثقتي في ذاتي» وبدأت أفكر (بهدوء) كيف آتغلب على 
أحزاني الكثيرة (والطبيعية) . 


ب ج : ب 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ C۳‏ 


۱ 
کلمات 
تخفف آحزان البنات 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ IE ) ٠‏ 


بے _ 


ماذا تقولبن وأنت حزينة؟ 


e 


عندما تشعرين بالحزن» هماذا تفكبرن؟ وماذا تقولين لنفسك (سرًا - 
وجهرً)؟ 
ه تقول إحدى الفتيات: 
شدة انفعالي م أكن أركز كثي فيما أقول» وذات يوم فوجئت بآمي 
فقالت: بالعکس» أنت تقولین كلمات تغضب الله تعالى . 
فقالت: إذا سأسجل لك ما تقولين في غضبك وحزنك» وأجعلك 
ومرت عدة أيام نسيت خلالها هذا الحوارء لكننى فوجئت بأمي 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ ICO‏ 


تحضر لي مقاطع صوتية قد سجلتها لي في حالات غضبي وحزني» 
ولقد كانت مفاجأة صادمة لي» فوجئت أنني أقول: يا رب مماذا 
تفعل هذا بي؟ هل أنافتاة سيئة حتى يفعل الله بي ذلك؟ م 
أرى في حياتي يومًا جميلةً اذا أنا بالذات يا رب؟ هل تكرهني؟ 
كل الناس سعداء إلا أناء اللهم اجعل كل البنات حزينات مثلي ... 
وغيرها كثير . 


وهنا أدركت حجم الجرهة التي كنت أرتكبها دون أن أشعرء وقررت 
أن أنتبه لكلماتي جيدًا عندما أكون غاضبة أو حزينة» حتى لا أقول 


> ھل یحاسبنا اللہ تعالی علی ما نقولہ فی اأُحزاننا؟ 
ذات يوم سأل سيدنا معاذ بن جبل النبي عك سؤالاً مهما فقال 
رضي الله عنه: يا رسولً الله» أنؤاخدٌ بکلّ ما نتكلمٌ به؟ يا رسولّ 
الله» أنؤاحَدٌ هما نقول كله» ويُكتبُ علينا ؟ 
لخطورة الإجابة التالية» ثم قال 4: «نكنك | ا E‏ 
امك يا ابن جبل وهل ا اناس عل ٠‏ له ` 
مناخرهمْ في نار جهنم إلاخصائة أللتها  ٠‏ 
إنسك لسن قرال سالا مااسکت فإذا تکلفمتَ CME‏ 
ب لك ار غك e‏ 


(1) صحيح الترغيب للألباني ح ر 2866ء وصحيح الترمذي ح ر 2616. والسلسلة الصحيحة للألبانى 7 / 845 . 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ I7‏ 


ومن هناندرك أننا محاسبون على كل مانتكلم به ف الرضا 
والغضب» في الفرح والحزن» فلنحذر من الكلمات التي تغضب الله 
تعالى» فقد نقول كلمة - واحدة - لانلقى لها بالا ونظن أنها 
تاقوة تشون ساق دخوا لاز عي اياله فق روت ابارت 
عن النبي عي أنه قال: : ,إن العبد ليعكلمُ بالكالمة من رضوان الله. 
لايُلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات (في الجنة)» رات المد ليك 
بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاء يهوي بها في جهنم٠.‏ 

ولقد حدثت قصة عجيبة في زمن النبي عي 
تبين خطورة ما نقوله في أحزاننا دون أن نشعرء 
وذُحرم بسببه من خير كثير. 

روى البخاري آن النبي عك مر بامرأة تبكي 
عند قبر (تبك لأنها فقدت أحد أحبابها 
وسا شوه فقال لها النبي عإكلة: «اتقي الله 
راصبري» (يعني اتقي الله ولا جرعي الجزع 
الذى يُحبط الأجِلَ واشتشعري الصَبَّ على المصيبة ماوعَدَ الله 
على ذلك من الثواب) . 


قالت للنبي ظ: إليک عَنّي» فإنک م تَصَبْ مصيبتي» وهم تعرفه عطي . 
فجاوزها بكي ومضی . 

فمرٌ بها رجل فقال: ما قال لك رسول الله عك#؟ قالت: ما عرفتهء 
قال: إنه لرسول الله عي فجاءت إلى بابه عي فلم تجد عليه 
بواّاء فقالت: يا رسول الله» والله ماعرفتك» فقال النبى عطة: 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ ICV‏ 


«إنما الصبر عند الصدمة الأولى» يعني المحمود الذي يوجر عليه 
يكونٌ عند صّدمة المصيبة الأول وبدایتها؛ لأتّههو الذي شق 
ويَعظْم تحمَلُه ويحتاج مجاهدة الفس عليه» وأمًُا بعد الصّدمة 
الأولى ومُرور الأيام فكل أحد يَصبر ويَنَسّى مصيبته . 
ومعنى قول النبي عي لها «إنما الصبر عند الصدمة الأولى » نها م تكن 
صابرة» وأن الكلمات التي قالتها تعبر عن عدم صبرهاء ولقد كان النبي 
کب يواسیها بقوله: «اتق الله واصبري» وكان الأجمل بها أن ترد ردا جميلاً 
فتقول مثلاً: أسأل الله الصبرء اللهم اجعلني من المتقين الصابرينء إن فقد 
الحبيب شديد ... لكنها نهرت النبي عي وقالت: إليك عني» وم تكتف 
بذلك» بل اتهمته عي أنه لا يشعر بهاء لأنه م يصب هثل مصيبتهاء 
وهكذا استغل الشيطان مصيبتها وحزنهاء ولعب بعقلهاء وجعلها تتخيل 
أنها الوحيدة المصابة والحزينة» وجعلها لا ترى مصاب الناس حولهاء مع أن 
هذا النبي الكريم الذي اتهمته أنه فم يصب مصيبتهاء وهي لا تعرفه» دفن 
بيديه الشريفتين ك زوجته وأولاده وبناته وأصحابه وأحبابه» ووضعهم في 
التراب بيديه» وم يقل إلا ما يرضي الله تعالى . 
وهكذا قالت هذه المرأة في حزنها كلمات تثبت عدم صبرهاء 
وهذه الكلمات حرمتها من منزلة الصابرين» وبسبب هذه الكلمات 
م تكتب عند الله تعالى صابرة على المصيبة . 


واللسؤال الال: هل تقولين في حزنك كلمات تعبر عن الصبر والرضا 
بقدر الله تعالى؟ وهل تقولين في حزنك ومصيبتك كلمات تكتبين بها 
عند الله تعال من الصابرين؟ 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ ICA‏ 


هل تعرفين ماذا تقولين في حزنك وغضبك؟ 
: أحضري ورقة وقلمًا واكتبي كلماتك التي تقولينها (جهرا - وفي 
: سرك) عندما تكونين حزينة» وهذا هو تمرين الوعي مما تقولينء 
: راقبي نفسك جيداء وركزي في كلماتك وسجليها بدقة» وافعلي هذا 
: مدة شهر تقريبًاء ثم تآملي كلماتك في النهاية» وشاهدي صورتك 
: على طبيعتهاء واعرفي هل تقولين خير أم شرا في أحزانك واتخذي 
> هل دعوت على نفسك يوما وأنت دحزينة؟ وما النتيجحة؟ 


٠‏ أيتها الفتاة الكريمة 
تأملي حالك اليوم جيدًاء واكتبي ما نزل بك من 
مصائب وأمراض وابتلاءات» ثم اسألي نفسك: هل 
بين هذه الأمور التي ابتلاني الله تعالى بها شيء 
قد دعوت به على نفسي یوما ما؟ وقد تجدين 
عجبًّاء تأملي ما أنت فيه من بلاء وراجعي 
دعوات الماضي» رما يكون ماأنت فيه الآن 
بسبب دعوة دعوتها على نفسك يوما ونسيتيهاء 
E OS E EE‏ 
بضع سنین» ناجی ربه قائلاً: يا رب» طال بي 
امقام في السجن؟ فقال تعالى: هذا ماطلبته يا يوسف» طلبت 
السجن فأعطيناك. ولو طلبت العافية لاستجبنا لك فيوسف عليه 


4 
QUESTIONS 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ C۹‏ 


الساا وغو لله حين راودته النسوة عن نفسه: | د 
بن الج احا وا بدو |د وال تصرف ی کد س 
إل وأ من لهل 4 [يوسف: 3] . 
والجميل أن النبي عك كان يسأل الله تعال العفو والعافية 
مرتين ق اليوم واللىيلة» رفعل ذلك لسنوات ودون توقفء فعن 
عبدالله لمن عمر رصي الله عنهما قال: « b«‏ يکن ف الله 
ا يدع (يترك) هؤلاءِ الدعوات حين سي وحين يصبح» يقول: 
«اللهم إني أمألك العفو والعافية في الدنيا والآاخرة» الهم إني 
أسألك العفووالعافية في ديني» ودنياي» وأهلي» ومالي» اللهم 
استر عوراتي» وآمنْ روعاتي» اللهم احفظني من بین يدي ومن 
خلفي» وعن يميني وعن شمالي» ومن فوفي› وأغوذبك أن أغال 
ف کی ر 


+ نقول إحدى الروجات: 

قىل زواجي - وعندما كنت فتاة - ظللت SSAES ١‏ 
لسنوات أدعو الله تعالى على نفسي خلال ا 
أحزاني» وكنت أفعل ذلك ف اليوم أكثر | 1 
فن رة فك ها أكون خرتة أدعخ قاثلة: 
يا رب أموت وأرتاح - يا رب يصيبني شلل 
- يا رب يصيبني العمى ... وم يكن أحد من أهاي يهتم بدعواقي» 
وكأنهم لا يسمعون شيتًاء وكان الله تعالى يعافيني ويسامحني . 


(1) صحیح آي داود للألباني ح ر 5074» وصحیح ابن ماجة ح ر 3135 والعافية: هي السلامة والنجاةء والعفو هو 
اق والمسامحة؛ وأعوذ بك أن أغتال من تحتى يعنى الخسف, فأعوذ بك أن تخسف الأرض فى. 


الفتاة لمن تشكو احزانها ۹ I.‏ 


وبعد زواجي ظللت على عادتي السيئةء فكنت أدعو على نفسي 
بالشلل وامموت وغيرهاء وبفضل الله كان زوجي - حفظه الله - 
ينتبه لدعواتي جيدا وينهاني عن ذلك لكنني م أستجب له» وم 
أتوقف عن الدعاء على نفسي» فبداً زوجي في تحذيري من الدعاء 
على نفسي بطريقة جديدةء فإذا قلت: يا رب يصيبني الشللء فإنه 
يقول لي: هل تريدين من الله تعالى شلل نصفي آم شلل كلي؟ هل 
تريدين شلل في الجهة اليمنى آم اليسرى؟ وشلل في ذراع آم في رجل؟ 
وكانت كلماته هذه تغضبنيء» وتجعلني أعانده آكثر» وظللنا على هذه 
الحالة ما يقارب العشر سنوات» والله تعالى يسترني ويعافيني» ولا 
يستجيب دعائي السيئ» وفجأة أصابني أحد الأمراض» وبسببه أصابني 
ما يشبه الشلل في إحدى رجلي» فبكکیت كثيرآًء وحزنت طويلً وقلت 
يومَا: اذا ابتلاني الله تعالى بهذا امرض وآنا في عز الشباب؟ فقال 
زوجي: هذا ما طلبتيه من الله تعالى لسنوات» بدعائك على نفسك أن 
يصيبك الشلل» وطا أعطاك ما دعوت به لسنوات تحزنن؟ 

ومن يومها تعلمت ألا أدعو على نفسي أبدًا وأنا حزينة أو غاضبة» 
وبدآت أستبدل كل دعوة دعوت بهاعلى نفسيء» بدعوة أخرى 
عكسها أسآل الله خلالها الصحة والعافية . 


٠‏ أيتها الفتاة الكريمة 
إن الدعاء على نفسك مثشل قذف الحجارة لأعلى» ولا تدري أي هذه 


الحجارة ستصيك یوما ماء وقل بصادف دعاؤك على نفسلك ساعة 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ ۳ 


ومن هنا يقول رسول الله ا فما رواه الإمام مسلم: 
«لاتدعوا على أنفسكم » ولا تدغُوا على أولادكم» ولا تدعواعلى 
أموالكم» لا توافقوا من الله ساعة يُسأل فيها عطاءٌء فيستجيبٌ لكم 
وفي رواية لأي داود قال کل4: ٫‏ لا تدعوا على أنفسكم» ولا تدعوا عل 
أولادكبم» ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم لاتوافقوا 
من الله تبازك وتعالسى ساعة نيل فيها عطاءٌ (يعني حتى لا يتوافق 
دعاؤكم مع ساعة يستجاب فيها الدعاء)» فيستجيب لكه”. 

وفي زمن النبي ي جلس أحد الصحابة يوم 
يفکر قي ذنوبه» وشعر بحزن شدید» وخاف 
من عذاب الله تعالى في الآاخرةء فدعا على أ 
نفسه بدعاء توافق مع ساعة إجابة فأعطاه أ ا 
الله تعالى ما طلب» وإليكم حكايته. 8 


روى الإمام مسلم عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول 
الله عك عاد (زار) رجلا من المسلمين قد حَقَتَّ (أضعفه المرض) 
فصار مثلّ الففرخ» فقال له رسول الله کيب هل كنت تدعو 
شق راو تساك إياة قان ليجل ق كافون الله م اكت 
مُعاقبي به في الآخرةء فعَجّله لي في الدّنياء (وهكذا استجاب الله 
دعاءه وابتلاه باممرض الشديد ليكفر ذنوبه ف الدنيا)» فقال رسول 
الله عكلي: «سبحان الله ف (يعني لا تتحمل عذاب ذنوبك في 
الدنيا)ء أفلا قلت : الله آتنا في الدنيا حسنةء وفي الآخرة حسنة» 
وقنا عذاب النار؟ قال آنس: فدعا عي اللة له» فشفاه . 


)1( صحیح أ داود للألبانى چ ر 1532. 


الفتاة لمن تشكو أحزانها > IC‏ 


لقد تعجب النبي عي من دعاء هذا الصحابي على نفسه»ء وعلّمه 
مايقول في حزنه وكربه» يقول: الله آتنا في الدنيا حسنةء وفي 
الآخرة حسنةء وقنا عذابَ النارء والفتاة الذكية هي من تستعين 
بهذا الدعاء في أحزانها ET‏ 


هل ستدعين على آولادك یومًا ما؟ 


: إن الفتاة التي تتعود اليوم أن تدعو على نفسها في المصائب والأحزانء : 
: للأسف سيتعود لسانها على ذلك وتمر بها السنوات سريعًاء وتفعل 
: الأمر نفسه مع أولادهاء فتدعو على أولادها كلما أغضبوها وأحزنوهاء : 
بل إنها مع الدعاء على أبنائها قظل تدعو على تقسها يا فتس معها أ 
: تقول مثلاً: ربنا يأخذكم ويريحني منكم» ربنا يأخذني ويريحني منكم : 
: ... وغيرها من المصائب» فإن كان الله تعالى قد ابتلاك بالدعاء على : 
نفسك في المصائب والأحزان» فتوقفي اليوم قبل أن يأتي اليوم الذي : 
تندمين فيه نتيجة دعائك على أحد أولادك. فإن هناك بوت تزل بها : 
: الخراب نتيجة دعاء أحد الوالدين على الأبناء . : 


liuuanmussniassnunannknnbinRnGumnSKSAARSRSRGERRGAMSARGEERGEHEDHHRHRGSSSELLHHERHEHERGRHEEERRSSSRESRSERG™ 


> فی أوقات حزنك هل تمنیت الموت بوف؟ 
یو تنزل بنا الأحزان» ونشعر أن الحياة م 
تعد لها قيمة؛ ونرى أن المستقبل مظلماء وأنه 
لاحبيب لتاق هذه الذنيا عغتذهاقذنشمتنى 
المموت» وندعو الله تعالى حتى يريحنامن دنيا 
العذاب هذه. 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ 


واللسؤال الأل: عندما ييأس أحدنا من الحياةء وتُغلّق في وجهه كل 
الأبواب» أليس من حقه أن يتمنى الموت ليستريح؟. 
يجنا النبي عي عن هذا السؤال بقوله: «لايتمنْينٌ أحدكم اموت 
لض نزل به» فإن كان لا بد متمنَيًا للموت فليقلِ : الهم أحينى ما 
كانت الحياة خيرًا لي» وتوفنى إذا کانت الوفاة خيرًا لي ولقد 
تأدب الصحابة بأدب النبي عي وم يتمنوا اموت حتى في أصعب 
لحظات حياتهم» فعن حارثة بن مضرب قال: «أتينا خباب بن 
الأرت - رضي الله عنه - نعوده (وهو مريض)ء وقد اكتوى في بطنه 
سبع كيات (تداوى بالكي وهو آخر الدواء سبع مرات» وم يأته 
الشفاء) فقال رضي الله عنه: لقد طال سقمي» ولولا أي سمعتُ 
رسول الله عك يقول: «لا تتمنرًا الموت» لَتمنيته”. 


+ نقول إحدى الفليات: 

في طفولتي علمني آي قول النبي مي: «لا يتمنين أحدكم الموت 
لضر نزل به»» وكان آي يذكرني بهذا الحديث كثرراء وجعلني أحفظ 
قول النبي عي: ١اللهْمٌ‏ أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي» وتوفني 
إذا كانت الوفاة خيرًا لى» وكان أي يقول لي: ستقابلك في حياتك 
ابتلاءات ومصائب كثيرة فلا تتمني اموت أبدا وإذا يثست من 
لحياة فسلمي أمرك لله وقول الدعاء: اللهم أحيني ما كانت 
الحياة خيا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خط لي . 


(1) صحيح البخاري ح ر 6351 وصحيح مسلم ح ر 2680. 
)2( صحيیح البخاري ح ر 6350» وصحیح ابن ماج للألباني ح ر 3376 . 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ E‏ 


ولقد كنت أتعجب من حرص أبي على حفظي لهذا الدعاء وكثرة 
وصيته بعدم تمني الموت أبدًاء ومرت السنوات» ودخلت مرحلة 
المراهقة» ومع مشاكل المراهقة بدأت أتذكر كلام أي وفوجئت بكثير 
من صديقات يتمنين الموت» وكان من السهل أن أكون مثلهنء لكن 
الله تعاى عصمني وحماني بدعاء النبي عك الذي علمني إياه أي . 
ولقد اكتشفت في نهي النبي عك عن تمني الموت معنى آخر جميل جد 
فالفتاة التي تتمنى اموت كثيرآء تكره الحياةء وإذا دعت الله تعالى كث أن 
تموت» وم يستجب لهاء فقد تقدم على الانتحار» وهذا خطر كبيرء أما الفتاة 
التي تعرف خطورة تمني الموت» تدرك جيدًا خطورة الانتحار ولا تفكر فيه 
أبداء وعندما تدعو الفتاة ربها في أحزانها ولحظات يئسها وانكسارها: اللهم 
أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي» ثم تسلَّم 
أمرها لله» فإن توفاها كان هذا خيرء وإن أحياها فإنها تدرك أن حياتها ما 
زالت تحمل الخيرء ثقة في الله تعالى» وأنه سبحانه لا يرد عبدًا رفع يداه إليه 
بالدعاء وهذا يحمي الفتاة من اليأس» ومن التفكير في الانتحارء ولقد جربت 
هذا الدعاء كثيا في حياتي» فكان يعطيني الأمل» ويشجعني على مزيد من 
الصبرء وبذل الجهد. طمعًا في مستقبل أفضلء وقد كان بفضل الله تعالى . 


في أحزانك لا تقولي 
هذه الكلمات 


إياك والدعاء على 
نفسك أو ما تحبين 
arcs aro‏ 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ ۳0 


فى احرانك لا تقول الا مابرصى الله تعالى 
کک :7 
مماولد إبراهيم ابن النبي عي من السيدة مارية القبطية» فرح 
لبه ا کثرگ وقال ا : «ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبى 
إبراهيم» (سيدنا إبراهيم عليه السلام)» ثم أعطاه النبي عه لخولة 
بنت المنذر لتكون له مرضعة» وكان من عادة العرب أن الطفل يقيم 
في بيت المرضعهة عامين حتى سن الفطام فأقام إبراهيم بن النبي 
ي في بيت المرضعة» وزوجها أبو سيف الذي يعمل حداذاء وكان 
النبي عيب يذهب مع أصحابه لزيارة ابنه في بيت المرضعة وزوجهاء 
ويحكي لنا سيدذنا أنس عن زيارات النبي عك إلى ابنه إبراهيم وهو 
طفل رضيیع› فقول فما رواه الإمام مسلم: 
دخلنا مع رسول الله عك على آي سيف القَيّن (الحداد)» وكان ظا 
(حاضتًا وأبّا من الرضاعة) لإبراهيم عليه السلام (ابن النبي عكي)» 


فأخذ رسول الله عي إبراهيم فقبلّه وشمه (ليستمتع كي بالقرب 
منه» ولأنه عك يفتقده ويشتاق إليه) . 


ثم دخلنا عليه بعد ذلك (مدة من الزمن)ء وإبراهيم َجُود بنفسه 
الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ 1۳7 


(في سكرات اموت وروحه تخرج إلى باريها)» فدعا البي كي بالصبيّ 
فضمَّة إِليْه» وقالّ ما شاء الله أن يقولّ (دعاله بخير وغير ذلك)ء 
قال أنس: لقد رأيته (أي إبراهيم) وهو يَجود بنفسه بين يدي رسول 
الله عك فجعلث عَيْنَّا رسول الله كي تذرفان (الدمع)» فقال له 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: ونت يا رسول الله (يعني 
وأنت يارسول الله تبكي عند المصيبة مثلنا)؟ فقال عإظي: «يا ابن 
عوف» إنهارحمة» (يعني رقة في القلب» تجيش في الفس عند فراق 
الأحبَّةء فتبحَث على حُزن القلب» وبكاءِ العين» وهي غريزة لا يلام 
عليهاء وليست من الجزع في ثيء)» ثم أبَعَهَا كك بأخُْرى (أتبع 
الدمعة الأولى بدمعة ثانية)» ثم قال عكه: «إن العينَ تدمَمُء والقلب 
بحزدُ» ولا نقول إلا ما يُرْضي ربا » وإلّا بفراقك يا إبراهيمُ محزنودً 
(وفي رواية أخرى) قال ي4: والله يا إبراهيم إنا بك محزونود» وهنا 
يقسم النبي عي بالله ليؤكد على حزنه لفراقه ابنه إبراهيم ويبكي 
شفقة على فراقه» فالقلب يحزنء والعين تدمع» ومع هذا الأ والحزن 
الذي يعتصر قلبه عي يؤكد على خطورة الكلمات في هذا المموقف 
العصيب» فيقول: « ولا نقول إلا ما يرضي ربنا» يعني لا نقول في وقت 
الحزن إلا كلمات الحمد والاسترجاع والأدعية التي ترضي الله تعالى» ولا 
نقول شيتًا يغضبه سبحانه» فاطمسلم عند المصيبة لا يقول ولا يفعل إلا 
مايرضاه الله تعال . 


والسؤال الأ : هل تقولين في أحزانك ما يرضي الله تعالى؟ 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ ۳V‏ 


ر 


> ما الكلمات التي ترضي اللہ تعالى في المصسانب والأحزان؟ 
قال تعال: ل ولنبلوتكم ىء مَنَ لوف وألجوع 
ونقص من أَلامَوٴلٍ لنشین المرب ورارب 
9 أبن 5 امتهم مضب ت ا ۹ لله و اكه 


رس لال اي ت ایی سے ار ر 


Ff 


چون ر ا HEG)‏ لهم صلوات من رهم ورحمة 
شم المهد ون [البقرة:157-155] 
عندما تصيبك مصيبة» وتقول: إنالله وإنا إليه راجعونء فإنك 
بذلك تكسب ثلاثة أشياء: يكون عليك صلوات من الله تعالى وهي 
مغفرته»ء ولك مع المغفرة رحمة من الله تعالى» رحمة يخفف بها 
حجم المصيبة وأحزانهاء ورحمة تكون لك في الآخرةء ثم تكون من 
المهتدين الذين يعرفون طريق الهدى ويسيرون فيه» فيهديك الله 
تعالى لأفضل طريقة تتعامل بها مع هذه المصيبة . 
وخير مثال على الرحمة التي تنزل مع قول إنالله وإناإليه 
راجعون» ما حدث لأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهاء فقد روى 
الإمام أحمد ومسلم عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: «أتاني 
أبو سلمة يومّا من عند رسول الله عطي فقال: لققد سمعت 
من رسول الله عي قولاً سررت به»ء قال كاي: «مامن عبد تصيبه 
مصيبة فيقول إنالله وإنا إليه راجعون» اللهمُ أجرني في مصيبتي . 
وأخلف لى خيرًامنها إلا أجّره الله في مصيبته» وأخلف له خيرًا 
منها»» قالت آم سلمة: فحفظت ذلك منه» فلما مات أبو سلمة 
قلث: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أو بيت هاجر إلى رسول 
الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ ۳A۸‏ 


اللهء ثم إلي قلنّها (اللهم أجُزني في مصيبتي » وأخلِف لي خيا منها)ء 
فأخلف الله لي رسول الله علي (فلما انقضت عدت) أرسل إل رسول 
الله كي حاطب بن أي بلتعة يخطبني له ي فقلت: إن لي بنا 
وأنا غيون فقال إكف: «أمًا ابنتها فذق الله أن يغنيهاعنهاء وأدعر 
الله أن يذهب بالغيْرة» (فتزوجها رسول الله عكلي) . 
واللسؤال الأل: ما المصيبة التي نسترجع عندها؟ 
المصيبة كل أمر يصيب الإنسان بأمم ومشقة؛ وكل 
شر يصيب الإنسان فيحزن قلبه» أو يؤم جسمه» ج ا 
أو تھی کیم مھا کان ےا ضر وتسطا A‏ 
ودليل ذلك أن مصباح رسول الله ك4 انطف 1 77 ي 
ذات ليلة» فقال عإكل4: إِنّا لله وإِنّا إِليْه راجعولً 
فقيل: أمصيبةٌ هي يا رسول الله؟ قال كي: « كل 
شيء ساء المز من ؛ فهو مصيبة*» وقال بعض 
العلماء: ويستحب الاسترجاع (قول إنا لله وإنا إليه راجعون) عند 
انقطاع شسع النعل» وهو أحد سيور الحذاء» وذلك لقول النبي 
: ليسترجح أحأكم في كل شيء؛ حى في شع نعله (إذا 
سے فإنة مل المصائب »> وإن كان هذا الحديث وما قبله 
ضعيف. فمعناهما ورد في صحيح البخاري ومسلم عن رسول الله 
ا أنه قال: سا تعب السك من نصب (تعب) زلا وصب (مرض 
مزمن)» ولا هم (اضطراب في النفس من ضرر سيحدث)» ولا حزن (على 


n 
س کس‎ 
CD 


)1( صحیح مسلم ج ر 918 ومسند أحمد ج ر 16001,. 
(2) السلسلة الضعيفة للألباني ح ر 4113. 
(3) السلسلة الضعيفة للألباني ح ر 5595. 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ ۳۹ 


ضرر قد وقع)ء ولا أذى ا ولاغم ,(حزن ف 
النفس لايعرف له سببًا)» حتى الشوكة يُشاكها »إلا كفر الله بها من 
خطاباة:»فكل مته الأشور مساكب كق ر الله بهااغطايا اسل 
عع بلقا طاهع اا قيمغله الجة وکل هذه اللهاقب وسشی 
على المؤمن أن يقول عندها: إنا لله وإنا إليه راجعون . 


٭ تقول إحدى الفليات: 
كنت أظن أن المسلم عليه أن يسترجع (يقول إنا لله وإنا إليه راجعون) 
عند المصائب الكبرى فقط. وهكذا كنت أفعل» لكنني عرفت يومًا أننا 
يجب آن نسترجع عند کل شر يصیبناء مهما کان صغيراء فقررت أن أجرب 
يوما الاسترجاع عند كل شر يصيبني» وكل مشكلة تحزنني» ففوجئت 
أنني قد استرجعت في هذا اليوم أكثر من 20 مرةء استرجعت عندما 
أحزنني أخيء» وظلمتني أمي» وانكسر قلمي» وعندما شعرت بالخوف 
من الامتحان» وغيرهاء ومع كثرة الاسترجاع بدأت أشعر بجمال هذه 
الكلمات» واطمأنت نفسي أكثر» وشعرت أنني في معية الله تعالى دانما. 


# وتقول فتاة آخرى: 
كنت إذا وقعت بي مصيبةء أو نزل بي ضررء 
أغضب وأقول كلمات سيئةء فأقول: طاذا أنا 
يارب؟ كل البنات سعداء إلا أناء حظي دانمًا 
سيئ» حياتي كلها عذاب» آنا غبية» ليتني م | 
امش من قا الطرنق» وف ذه الكلمات ' 
ضاعفت حزن» وجعلتني أحقد على الناسء 

الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ E.‏ 


وهكذا عشت لسنوات في عذاب وأم نفسي كبير» مم ينفع معه الأطباء 
ولا المهدئات» وذات يوم شرح الله صدري وس معت تفسرر قوله تعالی: 
م ولت واتجلونکم سىء من وف والجوع وَََص ِن الامو انف 
واللَمَرَبِ دشر بتر ادر ) [البقرة: 155]ء فتغيرت نظرتي للمصائب» 
فبعد أن کنت آراها شيئًا سيئًاء بدأت آراها امتحان» فهدأت نفسيء 
وقل حقدي على الناس» والجميل أنني ا بدأت أقول عند كل مصيبة 
وحزن: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ اختفت وسوسة الشيطان» وتوقفت 
عن الكلمات السيئة التي كنت أقولها عند كل مصيبة» وفي النهاية 
شعرت برحمة الله تنزل على قلبي» iN‏ حلاوة قوله تعالى: 
وك علوم صلَوت ِن رهم َة وأوهك هم اهود ) 
[البقرة: 157]. ولقد تعلمت من هذه التجربة أن المصائب تقع على 
الجميع» فمن نظر إليها على آنها ابتلاء من اللهء وينت ج عنها ثواب» 
يرتاح قلبه» وتطيب نفسه» أما من ينظ ر لها بعيدّا عن منهج القرآن؛ 
يتعب قلبه؛ ويلوم نفسه»ء ويحقد على الناس» ويكتئنب» ويقول كلمات 
تغضب الله تعال . 


٭ وتقول فتاة نالنة: ٣‏ 
ذاٽ يوم سمعت قول النبي عي: «إذا مات ولد العبد قال الله لملائکته : 
قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: : نعم فیقول تعالى : قبضتم ثمرة فؤاده؟ 
فيقولون :نعم فیقول سبحانه: ماذا قال عبدي؟ فيقولون : حمدك 
ر ترج حي قال الحم لله إا لله وإ إلبه راج ون ا 
الله : ابوا لعبدي بيا في الجنّة» وسمُوة بيست الحمد». 


(1) صحيح الترمذي للألبانی ح ر 1021 . 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ El‏ 


ولقد لامست كلمات هذا الحديث قلبي» وتأثرت به كثيرء وتمنيت 
من الله تعالى أن يرزقني في الجنة بيت الحمدء مع العافية من 
المصائب والأحزان» ثم قلت في نفسي: إنني حتى أفوز ببيت الحمدء 
لاإبد وأن أحمد الله تعالى في المصائب والأحزان الكبيرةء فالرجل 
حمد الله تعالى واسترجع عند وفاة ولده ثمرة فؤاده» فهل أستطيع 
أن أفعل ذلك يومًا؟ وبعد تفكير عميق قررت أن آبداً من اليوم 
مع صغار المصائب والأحزان» أحمد الله تعالى عليها وأسترجع» حتى 
إذا نزلت بي مصيبة كبيرة (أسأل الله العافية)» أكون قد تعودت 
على حمد الله تعالى والتسليم له» ولقد وجدت لحمد الله تعالى 
والاسترجاع حلاوة وطمأنينة وسكينة» نسأل الله العافية والثبات . 


> بهاذا دعا الأنبياء والصالحون فى أحزانهم؟ 

٭ تقول إحدى الفتيات: 
في أحزاني كنت أشعر أنني ضعيفة» 
وقليلة الحيلة»ء ولا أستطيع الصبر على 
هذه الأحزان» وهذا كان يشعرني بالهزيهمة 
النفسية»ء ويضاعف أحزاني» ويدمر قلبي» 
وذات يوم سألت نفسي: ما الذي جعل 
الأنبياء والصالحين يستطيعون الصبر 
على مصائبهم وأحزانهم» رغم أنها 
أكبر بكثير مما نحن فيه؟ وظللت أبحث عن الإجابة» إلى أن 
سمعت أحد العلماء يتحدث عن الصبرء وقال إن المسلم بحاجة 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ IEC‏ 


في مصائبه وأحزانه أن يسأل الله تعالى أن يرزقه الصبرء ليقوى 
على تحمل المصائب ومواجهة الأحزان» وهذا ما فعله المؤمنون 
من أصحاب طالوت لما واجهوا جالوت الظامم وجيشه الكبيرء 
طلبوا من الله تعالى أن يرزقهم 5 في المعركة» وأن ينص رھم 
الوا ب ي E‏ 
عل الوم افر ر کے ابقر 50 واستجاب الله تعالى 
لهم وكانت النتيجة ل فهرموهم بإآث أل [البقرة: 251]. 
والدعاء نفسه قاله سحرة فرعون وذلك مما آمنوا برب العالطمين. 
وتوعدهم فرعون بالقتل» فسألوا الله تعالى أن يفرغ عليهم صبرى 
ليثبتوا على الإهان» وقالوا: جز ربا افرع علبنا صبرا وتوا مسين 4 

[ الأعراف: 126]» وقد كان بفضل الله» وماتوا شهداء . 


ولماعرفت ذلك بدأت أدعو الله كثي في مصائبي م بهذا 


الدعاء وأردد هاتن الايتين» را س علا a a‏ 
اق اما وأنص تا على لموم فر 4 [البقرة: 250 


5 رک P^‏ > رو س 5 ر ر صر کے کے 


م ربنا أفرع علينا صبرا وتوفنا مُسلليِين 4 ] 4 6]» حتى 
أحببت هذا الدعاء وأصبح من أحب الأدعية إلى قلبي» ولقد كان 
تأثيره في حياتي عجيبًّاء فقد رزقني الله تعالى قوة عجيبة على 
الصبر والثبات في الشدائد والأحزان» بعد أن كنت ضعيفة الشخصيةء 
قليلة الثقة بالنفس . 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ E۳‏ 


٭ وتقول فتاة أخری: 
لي مع الأحزان قصة جميلة» فذات يوم ا 
خاصمتنی اس دة ال کے پووت 
الببت يومهاوانا أهعربأن الدها م عد ' 
لها قيمة» فجلست في غرفتي باكية حزينة 
ورآني أي على هذه الحالةء فقال لي: مماذا 
تبکين يا ابنتي؟ 


قلت: لأننى حزينة» ولا أعرف ماذا أفعل؟ 


فابتسم أبي وقال: سأخبرك بفكرة جميلة ستعجبك» وينفعك الله 
تعالى بهافي حزنك هذا وفي أحزان حياتك كلهاء تعال مسك 
با لمصحف» ونبحث على الإنترنت» لنرى ماذا قال الأنبياء في أحزانهم 
لنقول مثلهم» ويكرمنا الله تعالى كما أكرمهم ولك مني مكافأة 
على كل فكرة تجدينها. 

واستجبت لأبي لأنني م أجد حلا آخرء وفرحت أيسّا بفكرة الجائزة 
وخلال أيام جعلني أبي أكتشف أربعة أدعية قالها الأنبياء والصالحون 
في مصائبهم وأحزانهم» وجاءهم بعدها الفرج . 


الدعاء الأول: لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين» قالها سيدنا 
يونس وهو ف بطخ السوت وا قال يوقن ملية السلا ضذاالتعا 
كشف الله غمه وهمه» ووعد الله تعالى المؤمنين أن ينجيهم من كروبهم 
وأحزانهم إذا قالوا هذا الدعاء بثقة ويقين. فقال جل شانه: 3 وڌا انون 


اد د ھی م ف a CN‏ الطب أن لاله 
الفتاة لمن تشكو احزانها ؟ IEE‏ 


إل ا لز < سے e‏ ِف ا 2 ا لظدلہیتے اہ فال م < ا 


الظلم 


4 


4 رکا ركدلا ا 87 88 [. 
س الدعاء الثاني: حسبنا الله ونعم ال وكيل > قالها ال و 


ف النار" ¿٤‏ فکانت النتىجة أن الله تعالى أمر النار أن تکون بردا غاس 
س کر 


إبراهيم» فمكث فيها آربعین یوما وخرج منها ساطْاء قال تعال: م الو حردوه 


إن ڪن لیت اه قلنا يسار کوني برا وسکسًا ڪل 
هير EY a‏ آرادوا EEN‏ [الأنبياء: 68 - 70 ]. 
ه الدعاء الثالث: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين» قالها أيوب 
عليه السلام مما نزل به الضر في نفسه بالمرض وفي ماله بضياعه كله 
وأولاده ماتوا جميعًّاء فكانت النتيجة أن الله تعالى كشف مابه من ضر 
وشفاه من مرضه ورزقه ولدّا مشل ما فقدهم قال تعال: واو 
اذ E SE SOE‏ وأنت آرم م لیت © اتتا ستجبتا 
کی مگکقتا ما ہی ین شش کبک آم ونه ر 
عنڍتا وذڪرى للعبدين 4االأنبياء. 83 84]. 
الدعاء الرابع: وأفرض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد »قاله مؤمن آل 
فرعون طا نصح فرعون E‏ موسی عليه السلام 


ص C7‏ و 


بالقتل وسوء العذاب» فقال: ۳ AF‏ مر اه إت اللہ 
رر و مو 


بالفباد 4[غافر: 4]ء وکانت النتيجة لإ فوقنه الله سيْكَاتِ ما 
ڪا وحَاق تال فرڪون سوءُ العدَّاب 4 [غافر: 45] . 


8 واا ۰ 9 


سے ص 


(1) روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل ؛ قالها إبراهيم عليه السلام 
حي القن في النارء وقالها محمد له حينَ قالوا: إن الناس قد جمعوالكم فاخشوهم فزادهم إهاتّا 
وقالوا حسننا الله ونعم الوكيل . 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ E0‏ 


وبعد أن کافاني آي كما وعدني» شجعنی أي على أن أقول ق أحزاني هذه الأدعرة 
الاربعةء وقنّل راسي» ودعا ل دخرء ولان اي اعطاني هذه النصيحة ٤‏ جو مں 
الحب والحنان» فقد استحبت له» وكتىت هذه الأدعية ف ورقةء وبدأت أُردده 
في احزاني (ف اليوم اكثر من مرة)» حتى حفظتهاء واحببتهاء وجعلت حيات اجمل. 


: بقول الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه: 


4 
و2 اض 2ي 92 ۳ ll‏ وو 


فاي سمعت الله بعقبها يقول: ا انقلبوا متو ن أله فصل لم يمسم 
سو واگجعورصو أله اهدو عطي ) [آل عمران: 174 وعجبت . 
: طمن إغتم (أصابه الغم والحزن النفسي) ولم يفزع إلى قول الله سبحانه: : 
: لا إِلَه إلا نت سُبْحاتك إن كنت من الظًالمي» فإني سمعت الله بعقبها : 
: [الأنبياء: 88]» وعجبت ممن مُكرَ به (خطط الناس لإيذائه) وم يفزع إلى 
قول الله: افوص آَمري إل الله إن الله بصي العا فإني سمعت الله ٠‏ 
| بعقبها يقول: *ٍ فوقمله اله سات ما مڪروا 4[غافر: 5 وعجبت : 
ممن بلي بالضر في مال أو ولد أو جسد وم يفزع إلى قوله تعالى: لإ أي ' 
E E O‏ ليت [الأنبياء:83]. فالله يقول بعدها ' 
ل فاستجبتا له فت ا ماپو من ضر وءاتیته هله ومت لهم مهم 
: ةم عندتا وذڪری للعتبدينَ [الأنبياء:84] [بحار الأنوار 9 / 184» كتاب 
د الخصال 1 / 218 ] 


eouuueuSDBOSSBSADBGGEBSCGDEGGSAOSGCLONGLEOCGOOVHDDHVOOGSGALCLOCCLOOCEGCBECGEDVNEBCRGUDECSSGGGAGUNGNNBEOSOGGNSOS® 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ E7‏ 


6 أدعية نبويبة لعلاج الأحزان 


e 


+ لقول إحدى الفنيات: e‏ 
في لحظات الحزن كنت أقول أشياء كثيرة تغضب الله تعالى» فأدعو 
على نفسي بشرء وأتمنى الموت» وغيرها. 
ولماعلمت أن هذا كله حرام» قررت أن أتوقف عن الكلام تماما 
عندما أكون حزينة»ء وهذا زاد حالتى سوءًاء فنا بحاجة لأن أعبر 
عن حزني وألممي» فماذا أفعل؟ وماذا أقول؟ 
وظللت حائرةء إلى أن سمعت أحد العلماء يتحدث عن أدعية الحزن 
التي كان النبي كي يقولها في الكرب والهم والغخم» فأحسست 
براحة عجيبة» إذ وجدت ما أقوله في أحزاني» فأعبر به عن همي 
وغمي» وف الوقت نفسه أدعو ري» وأدركت أن الإسلام م يحرم 
شيتًاء إلا أوجد له بديلاً طيبًّاء فحرّم الكلام ما يغضب الله تعالى 
في الأحزان» وعلمنا الكثير من الأدعية التي يقولها المحزون» فيرضى 
ربه» ويعالج حزنه . 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ EV‏ 


> أدعية الحزن 
الدعاء الأول 
روى البخاري ومسلم عن عبدالله بن عباس ٠‏ و 
رضي الله عنهما أن رسولً الله ع كان يقول 
اة لا له لمق اخ بلا إلة إلا الله رب ) 
لأرض» ورب اعرش الكرم٠.‏ 


راوي الحديث هو عبدالله بن عباس رضي الله عنهء والنبي كي 
مات وابن عباس عمره 13 سنة» وهذا يعني أنه كان يسمع النبي 
ي يقول هذا الدعاء في الكرب» وسمع النبي كي وهو يقوله 
مرات ومرات» فحفظ الدعاء من كثرة تكرار النبي علي وما آن 
عبدالله بن عباس تعلم هذاالدعاء في سن أقل من 13 سنة 
فهذا يعني أن الصغار (أولاد وبنات) يحتاجون إلى تعلم هذا الدعاء 
(قبل بلوغ 13 سنة)» يعني قبل مرحلة المراهقة» لأنها مرحلة 
تتسم بكثير من الأحزان» ويحتاج المراهقون لهذا الدعاء ليواجهوا 
به أحزان الممراهقة الكثرة . 
وأنت أيتها الفتاة الطيبةء عندما تكونين حزينةء مكنك أن تقول هذا 
الدعاء بصوت يسمعه أهلك وأخوتك الصغار» فيحفظون الدعاء عن 
طريق سماعه منك» وعندما تقولين هذا الدعاء بصوت مسموعء» فإنهم 
يفهمون أنك حزينة؛ فيترفقون بك ويقللون من إزعاجك وعندما 
الفتاة لمن تشکو آحزانها ؟ IEA‏ 


تقولين دعاء الحزن بصوت يسمعه أهل بيتك؛ فأنت تقتديين بالنبي 
ا الذي کان قول الدعأء لصوب دسمعه ابن عباس. 


الدعاء التانی 
روى الترمذي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - 
أن رسول الله عك كان إذا نزل به هم أو غم قال: 


١يا‏ حى يا قَيُوم ؛ بر حمتك أستغيث ». 


الدعاء الثالث 

روی آبو داود عن أي بكرة نفيع بن الحارث 
الثقفي - رضي الله عنه - أن النبي عكليُ قال: 
«دعوات الملكروب : الهم رحمك أرجو .فلا 


SG TD 
2 کله لاإلەإلاأنت‎ 


الدعاء الرابع 

روى أبو داود واإببن ماجة عن أسماء 
عميس - رضي الله عنها - قالت: 

قال لي رسول الله عكة: « ألا أعلمك كلمات 
تقولينها عند الكرب؟) 


(1) صحيح الجامع ح ر 4791ء والسلسلة الصحيحة للألباني 3182. 


(2) صحیح آبي داود للألباني ح ر 5090. 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ E۹‏ 


قلت: بلا یا رسول الله . 


فقال عك: قولي ؛ الله » الله ربی لا شرك به شيا . 


> ھدیۂہ خاصہ من النبی ب لابنتہ الحبییۂ 
لقد علم النبي كله ابنته فاطمة - رضي الله عنها - دعاء جميلاً 
يقيها من الأحزان» تقوله صباخًا ومساء» فقال لها النبي عكي: «يا 
فاطمة > مايمنعك أن تسمعي ما أوصيك به! أن تقرلي إذا أصبحت 
وإذا آمسيت POO Rg ek‏ 
كله و لا تكلني إلى نفسي طرفة غين 


أحزان البنات كثيرة لذلك تحتاج إلى دعاء أكثر 
: المرأة تمر بأحزان أكثر من الرجلء ولذلك فقد حرص النبي عطي : 
: على تعليم النساء دعاء تقوله ليذهب الله ماتجده من هم : 
إ وغم فعلّم ابنته فاطمة - رضي الله عنها- دعاء يقيهامن : 
: دعاء تقوله عند الكرب والحزن . 
إ ومن هنا فإن الفتاة بحاجة ماسة أن تتعلم - واحدًا على الأقل : 
: - من الأدعية الواردة عن النبي عك لعلاج الهم والغم» وتردده : 
ز كثير؛ لتكون حياتها أجملء وأكثر جرا . : 


(1) صحيح أبي داود ح ر 1525ء وصحيح ابن ماجة للألباني ح ر 3146. 
(2) السلسلة الصحيحة للألبانى ح ر 227 وقال: حديث حسن . 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ 10۰ 


الدعاء الكحامس 

روى الإمام أحمد عن النبي كي أنه قال: 

ما أصاب عبداقط هم ولاغمُ ولا حزن فقال: 
الهم إني عبدك › واب عبدك. وابسن امك 
ناصيتسي بيدك ماط ى فى حكمك > عدل فى 
قضاؤك أسألك بكلّ اسم هو لك سميتَ به 
نفسك أو علمته أحدامن خلقك أوأنزلته 
في كتابك أواستأثرت به في علم الغيب عندك »أن تجعل القرآن 
ر ي » ونور صدري» وجلاء حزني» و ذهاب همي > الا اذهب 
الله همه و حزنه» و أبدله مکانه فرحا). 


فقیل: یا رسول الله ألا نتعلَّمُها؟ 
فقال : «بلى» ينبغي لمن ن معها أن بتعلمها ۵۲ 


وفي رواية قال ى: «فقولوهن وعلموهن؛ فإن من قالها التماس ما 
فه دق اة وجل حزنه» وأطال فر حه)”. 


+ تقول إحدى الفليات: 
لقد كنت أقول هذا الدعاء وأسأل نفسي: طماذا نقول اللهم اجعل 
القران الكريم ربييع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي؟؟؟ 
کیف يکون القرآن علاجًا للأحزان بدون أن نقرؤه ونتدبر آیاته؟ 
وبعد أن قلت هذا الدعاء كثرء فوجئت بالنتيجة ... فقد أحببت 


)1( رواه الإمام أحمد في مسنده» وصححه الآلباني في السلسلة الصحيحة ح ر 199. 
(2) السلسلة الصحيحة للألباني 1 / 386. 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ ا0 


القرآن الكريم جدًاء وأقبلت على تلاوتهء وشعرت بحلاوته»ء وأصبحت 
أجد راحة عجيبة كلما أمسكت بالمصحف,» وكانت السعادة تغمرن 
خلال التلاوةء وزادت السعادة في قلبي عندما زادت مساحة القرآن ف 
حيات» وهكذا استجاب الله تعالى دعا (عند الحزن)ء وأصبح القرآز 
الكريم ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي. 

لقد تعلمت أن تكرار هذا الدعاء فيه إلحاح على الله تعالى 
ليرزقا حب القرآن تلاوة وفهمًا وعملاًء ومن رزقه الله تعالى 
محبة القرآن» فقد وجد أفضل علاج لأحزانه. 


+ ونقول فاق ثانية: 


لقد توقفت عند قول النبي عي عن دعاء الهم والغم: «فقولوهن 
وعلموهن ؛ فإن من قالها التماس مافيهن ؛ أذهبّ الله عز وجل 
حزنة و آظال فر حا 


وما تأملت هذا التوجيه النبوي الكريم» فهمت فمن )| 2% 
أن ا ليس فول ھ هذاالدعاء فقط بل E ١‏ 


تا e‏ للنفس وللاخرين . 
ومن هذا المنطلق علّمت هذا الدعاء (اللهم إني عبدك» وابن عبدك 
فيه أناء فقد مررت بسنوات حزينة وصعبة قبل أن عرف هذا 
الدعاء وتغيرت حيات للأفضل بعد أن تعلمته»ء ولقد اجتهدت مع 
أختى الصغيرة حتى حفظته جيداء وبدأت آذكرها به عندما تكون 
الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ IOC‏ 


حزينة» وقد أقوله معها لأخفف عنها حزنهاء ولأنني وجدت في 
تعليم هذا الدعاء لأختي سعادة عجيبة» فقد قررت أن أكون 
معلمة لهذا وبدآت أطبعه وأعطيه كهدية لصديقاتي وزميلاتء 
وكنت أخرهن أن هذا الدعاء سيجعل حياتهن أجملء» وذلك ثقة 
في وعد النبي عك . 


الدعاء السادس 
روی النساڻی أن النبي عي قال لأصحابه: 

ألا حبرم بشيء إذا نزل برل منكم كرب 
أو بلاءِ من بلايا الدنياء دعا به؛ يفرح الله عنه؟» 
قالوا: بلى با رسول الله . 

فقال إإطك: دذعاء ذي النون 1 لاإلة الاأنتَ 
TE‏ إني كنب من الظالمين» 

وق رواية الترمذدي قال ط: «دعوة ذي اون اذ ی 
الحوت : لا إلة إلا أنتَ سبحانك إني كنت من,الظالمينَ »فإانەلم يدع 
بها رجل مسل في شيء قط ؛ إلا استجاب الله له*. 


+ يقول أحد الأطباء النفسيين: 
لقد جربت أدعية كشف الحزن - الواردة عن النبي عك - مع 
کشر من المرضی» وخاصه ٤‏ حالات مثل الاكتتاب» ووجحدت لها 


(1 لسلسلة الصحيحة للألباني ح ر 1744. 
(2 صحيح الترمذي للألباني ح ر 3505. 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ I0۳‏ 


نتائج عجيبة» كنت أعطيها للمريض مكتوبة في ورقة» وأطلب منه 
تكرارها عددا من المرات خلال اليوم بشرط أن يقولها وهو على 
يقن أن فیھا شفاء رباني» وکانت النتائج طسسة خد 


i‏ الحكمة من كثرة أدعية الحزن الواردة عن النبي كي أن لکل ا 
مسلم طبيعة خاصةء وإحساس متميز. وبالتالي يجد الجميع من : : 
: بينها دعاء خاصّا يحبه» ويستمتع بترديده» ولذلك أعیدي قراءة : 
أدعية الزن الستةء واختاري من بيهادعاء أو أك يرحاح له ' 
: قلبك» واحفظیه» واستمتعي بتردیده کثیرا ف أحزانك 
إ وهكنك أن تقول في الحزن أكثر من دعاء فالدعاء مقل الدواء : 
تزيد جرعته كلما زاد امرض وهكذا تزيدين من الدعاء كلما زان 
إ الحزن» كما مكنك أن تحفظي كل أدعية الحزن الواردة عن النبي : 
کا ومع کل حزن تستخدمي أحدهاء فتتذوقي حلاوة كل الأدعية 
> هذا ما تفعلہ الأدعية النبوية في أحزان الفتيات 
٭ تقول إحدى الفتيات: 
ظللت عدة سنوات إذا نزل بي الحزن» وأصابني الهم 
والغم» أجلس باكية» وأظل أفكر قي سبب حزنيء» 
ولا أكتفي بذلك» بل آتذكر آحزان الماضي» وأشعر 
أنني مظلومة» وأنه لا أحد يحبني» وأن جميع 
الناس يظلمونني حتى أحبابي وأهل بيتي» وأظل 
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على هذه الحالة حتى تتراكم الهموم فوق صدري» وهلا التفكير 
الحزين أركان عقلي . 
وذات يوم قرآت على الإنترنت عن آدعية مقاومة الأحزان الواردة 
عن النبي كه فبدأت أردد بعضها عندما أكون حزينة» وفي البداية 
م أجد لها ثرا كبيرآء وحدتثني نفسي آنهالن تنفع معيء» فآحزاني 
أكر من هذه الأدعية الكرهمة» لكنني قاومت شيطاني» وزدت من 
جرعة أدعية الحزن» حتى أكرمني الله تعالى بفائدتين 
الفائدة الأولى: بعد المحافظة على الأدعية الواردة عن النبي عك في 
مقاومة الأحزان» بدأت أحزاني تقل كثيرًء وتوقفت عن التفكير السلبي 
خلال الحزن» فالشيطان يصطاد الفتاة الحزينة»ء ويوسوس لها بأنها 
مظلومة» ولا أحد يحبهاء ويدفعها نحو أفعال سيئة للتخلص من حزنهاء 
وقد يجعلها تفكر في الانتحار أو الهرب من البيت» وهذه الأدعية 
النبوية توقف هذه الأفكار السلبيةء وتمنع الشيطان من السيطرة على 
الفتاة الحزينة. 
الفائدة الثانية: نظرًا لأن أحزاني كثيرة جدًاء وأقاومها بالأدعية الواردة 
عن النبي يبء فهكذا جعلتني الأحزان الكثيرة أذكر الله تعالى 
وأدعوه كثيرآًء وهذا كرم من الله تعال» إذ تجعلنا الأحزان نذكر 
الله تعالى كثيرء وندخل في قوله تعال: ل والآکڪرت اله كشا 


.]35 الأحزاب:‎ [4 E E والس‎ 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ I00‏ 


+ وتقول فتاة أخرى: 

في ال مرحلة الإعدادية (المتوسطة) كان أجمل شيء تعلمته من معلمة 
التربية الإسلامية» هو: أدعية الحزن الواردة عن النبي عك فقد 
شرحت لنا بعضهاء وأعطتها لنا مكتوبة في ورقة جميلة» وطلبت 
من كل واحدة مناأن تحفظ أحد هذه الأدعية» وكافأتنا على ذلك 
ثم شجعتنا على ترديد ما حفظناه من دعاء خلال أحزانناء وبدأت 
تتاإبع تأثير هذه الأدعية عليناء وتجعلنا ندرك من تجارب بعضنا 
أن هذه الأدعية تحتاجها الفتاة يومتًّاء وأنها تجعل حياتها أجمل . 
وذات يوم جلست أتحدث مع أمي» وتكلمت معها حول أدعية 
الحزن التي علّمتها لنا المعلمة» ففوجئت بأمي تقول لي: هذه أول 
مرة في حياتي أسمع أن هناك أدعية للحزن كان النبي عك يقولهاء 
ليتني تعلمت واحدا من هذه الأدعية وأنابنت صغيرةء فقد 
عشت خمسين سنة مليئة بالأحزان والمصائب» ولو تعلمت أدعية 
الحزن لتغيرت حياتي كثيراً . 

ثم قالت: يا ابنتي» علميني آحد هذه الأدعية» ولا تنسيها أبد 
لأنني على يقين أنها ستجعل حياتك - ومابقي من حيات - أجمل. 


telegram @ktabpdf 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ 107 


ساهزم أحزانى بالصلاة على النبى هة 


ڪھ ڪڪ 


روی الترمذي عن ابي بن کعب - رضي الله عنه - قال: 
قلت يا رسول اللّهء إن کر الصّلاة علي گم 
أجعل لک من صلاتي ؟ (يقول أي رضي الله 
عنه إنني أحب أن أكثر الصلاة عليك يا رسول 


الله» وإنني أدعو الله تعالى لنفسي» فكم وقتًّا 
من هذا الدعاء أخصصه للصلاة عليك؟) 


فقال عكي: «ما شئت » (يعني صلي على مقدار ماتشاء من الوقت 
الذي تدعو به لنفسك) . 


قال أيً: فقلت الرَبُحَ؟ (يعني أصلي عليك ربع الوقت الذي أخصصه 
للدعاء لنفسي» فإن كان يدعو لنفسه عشر دقائق» يصلي منها على 
النبي عي ربع الوقت وهو دقيقتان ونصف) . 

فقال : ما شئت› فان زدتَ فهر خير لك» 

قال أي: قلت التصفَ؟ (يعني أقضي نصف وقت الدعاء في الصلاة 
عليك؟) . 
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فقال ء4: ما ت ا شت فان زدت فهو خير لك». 

قال أبي: قلت فان : 

فقال ط: فا شک شت فان زدت فهو خير لك». 

قال أيْ: قلت» أجعل لَك صلاتي كلْها؟ 

فقال : «إذا تكفى همك ويغفر لك فنك يعني يكفيك 
الله تعالى كل ماأهمك وأحزنك من أمر الدنيا والآخرة. ويغفر 
لك ذنبك» ومن هنا فإن كثرة الصلاة على النبي عي تكفي الهم 
وتزيل الحزن» وتفرج الكرب . 


+ وإليك هده القصة الجميلة: 

روي أن رجلا قد وقع في كرب شديد. وثقلت عليه الديون» حتى 
بلغ دينه خمسمائه دينار» وق موعد سداد الدين جاء صاحب 
امال يطلب ماله» فلم يجد عنده مايسدد به دينه»ء فأخذه 
وذهب إلى القاضي» وشكاه إليه» فحكم القاضي عليه بالسجن حتى 
يسدد الدين» فقال الرجل للقاضي: يا سيدي أمهلني إلى يوم الغد 
حتى أخبر زوجتي حتى لا تقلق عليْ» فقال القاضي للرجل: وما 
الضمان أنك سترجع غدًا؟ قال الرجل: ضماني هو رسول الله عطي 
فإن م أرجع فاشهد علي في الدنيا والآخرة آني لست من أمة محمد 
بء وكان القاضي صالخًا فقدر هذا الضمان» وقبل به» وترك الرجل 
يذهب إلى أهله. 


(1) صحيح أبي داود للألباني ح ر 2457 . 
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ورجع الرجل إلى بيته» وأخبر زوجته بالخبرء فقالت له: ما أن رسول 
الله عك هو ضمانك عند القاضي» ونجوت بسببه الليلة» فتعال 
نصلي على رسول الله هذه الليلة» وجلس الرجل وزوجته يصلون 
على رسول الله عي حتى غلبهما النوم» وإذا بالرجل يرى النبي 
عي في منامه» وفي هذه الرؤيا قال النبي عك للرجل: إذا كان الصباح» 
اذهب إلى الوالي» وأقرؤه مني السلام» وقل له رسول الله طا 
يطلب منك أن تسدد عني الدين» فإن سألك عن علامة صدقك؟ 
فقل له: هناك علامتان؟ الأولى أن الوالي يصلي علي في كل ليلة ألف 
مرة لا يقطعها أبدًاء والعلامة الثانية أنه أخطأ في عدّها ليلة البارحة 
وقالها ناقصة» فبشره بأنها قد وصلت كاملة . 

فلما استيقظ الرجل» ذهب مسرع ا إلى والي 
المدينة» وقال له: رسول كي يقرؤك السلام 
ويطلب منك أن تسدد ديني» فقال الوالي: 
وكم دينك؟ قال الرجل: خمسمائة دينارء فقال 
الوالي: وما علامة صدقك؟ قال الرجل: هناك 
علامتان؛ الأولى أنك تصلي على النبي الله عطي 
كل ليلة آلف مرةء فبكى الوالى وقال: صدقت» قال الرجل: وأما العلامة 
الثانية أنك أخطأت بعدّها ليلة البارحة وقلتها ناقصة ويبشرك رسول 
الله عي بأنها قد وصلت كاملةء فزاد بكاء الوالي وقال صدقت» وأمر له 
بخمسمائة دينار من بيت الالء ثم أمر له بألفين وخمسمائة دينار (2500 
دينار) من ماله الخاص» وقال هذه إكرامًا لك ولسلام رسول الله عة . 
خرج الرجل مسرعا من عند الوالي ليدرك القاضي ويسدد دينهء فلما 
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دخل إلى القاضي وجد القاضي ينتظره» ويقول له: آنا سأسدد عنك 
دينك وهذه خمسمائة دينار مني إليك» قال الرجل: ولم ذلك؟ قال 
القاضي: لأنني رأيت رسول الله عك ببركتك وبسببك» ولقد قال لي 
إكي: إن أديت عن هذا الرجل دينه؛ أدينا عنك يوم القيامة . 


وهنا دخل صاحب الدين على مجلس القاضيء» وقال له ف لهفة: يا 
سيدي» لقد عفوت عن هذا الرجل وسامحته بالدين» وهذه خمسمائة 
دينار هدية مني إليهء لأنني رأيت رسول الله ع ببركته وبسببه 
ولقد قال لي عكي: إن عفوت عنه؛ عفونا عنك يوم القيامة . 


فخرج الرجل من عند القاضي والدموع تنساب على وجهه»ء فقد 
دخل إلى مجلس القاضي وهو مدين بخمسمائة دينارء وعاد إلى بيته 
وهو يحمل أربعة آلاف دينارء ببركة الصلاة على النبي عك . 


> صسلي على النبي ج وربك يفرجها 

+ تقول إحدى الفنيات: 
رزق الله أآمي محبة الصلاة على النبي كي 
فكنت أسمعها كثيا ما تصالي على النبي 
ا حتى وهي تصنعح الطعام كانت تقول: 
الهم صاي على النبيء» الهم صاي على 
اللسى» ترددها كثرراًء وكانت تخفف عناء 
اا المنزلي بالصلاة على النبي كي وإذا أصابني المرض فإنها 
كانت ترقيني بالأدعية الواردة عن النبي عك وتعطيني الدواء 
وهى تقول: اللهم صلى عاى النبىء اللهم صلى على النبى يا 
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وكان هذا يشعرني بالطمانينة والراحة» وكانت أمي عندما تراني 
حزينة فإنها تقول لي: صاي على النبي عي وربك يفرجها... هذه 
الكلمة سمعتها من أمي عشرات الطمرات ورا أكثر. ولقد كنت في 
البداية أظن آنها تبالغ» وآنها تعيش في عام آخرء وذات يوم كنت 
حزينة جدًاء» وجربت كل وسيلة ممكنة للتغلب على هذا الحزن» 
لكن دون نتيجة» فحلست آبک» وينما آنا غارقة في أحزاني ودموعي 
تذكرت كلمات آمي (صالي على النبي وربك يفرجها)» فبدآت أصلي 
على النبي» وأزيد من مرات الصلاة عليه كأنني أزيد جرعة الدواء 
وفوجئت أنني انشغلت بالصلاة على التبي ي ونسيت حزني 
تماما ومرة بعد آخرى بدآت أصلي على النبي بثقة ويقين في 
نفعهاء ولقد وجدت لذلك أثرَّا جميلاً في علاج كثير من أحزانيء 
واليوم بفضل الله أجد لساني مشغولاً في كثير من الأحيان بالصلاة 
على النبي عي بينما زميلاتي مشغولات بترديد أغنية وغيرهاء وكان 
مكن أن أكون مثلهن لولا أن الله تعالى رزقني بآم جعلتني حب 
الصلاة على النبي كي وأقاوم بها أحزاني وآلامي . 


+ ويقول الشيخ صالح المغامسى حفخه الله: 
ذات يوم أجريت عملية قلب توچ وبعد العملية بيوم كنت ممددا 
على السرير في غرفة العناية المركزة» وجاءت ممرضة لطمئن على حالتي» 
وما إن نظرت ف الأجهزة التي تتابع حالتي حتى أصيبت بالفزع» ونادت 
ممرضة آخرىء» ثم طبيبًاء وهكذا وأنا لا أعرف ما يحدثء» لكنني أشعر 
أن هناك خطر ماء ومرور الوقت تجمع حول أربعة عشر فردا بين 
طبيب وممرضة» ثم استدعوا كبر الأطباء على عجل» فنظر في الأجهزة 
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وتكلم مع زملائه» ثم قال لي: يا شيخ صالح» هناك دم متجمع على 
القلب» ولابد من إزالته» ونحن مضطرون لإدخالك غرفة العمليات مرة 
آخرىء» فقلت: أشهد ألا إله إلا الله» وأشرت له برأسي أنني موافقء 
ونزل الطبيب مسرع ا إلى غرفة العمليات» وبدأت الممرضات في نزع 
الأجهزة عني استعداذا للعملية» وهنا فوجئت ممرضة لبنانية تقول لى: 
يا صالح» صلي على النبي» وربك بيفرجها . 

ووقعت كلماتها في قلبي» فقلت فورًا: اللهم صلي على النبي وآله . 

وهنا تدفق الدم ونزل من آحد الأجهزة بطريقة عجيبة» وتفاجاً 
المحيطون بي ما يحدث» فنادوا كير الأطباء ليرى ما حدث» فرجع 
الرجل بعد أن سبقني إلى غرفة العمليات» وطما رآى ماحدث قال 
لي: يا شيخ صالح» ما كنا نريد إنجازه» أنجزه الله لك . 

واليوم أنا أتعجب كثيا مما حدث» فاطممرضة اللبنانية التي قالت لي: صلي 
على النبي وربك بيفرجهاء من يرى ملابسها يقول هذه لاتعرف الله أصلاً 
لكنها فتحت لي باب تفريج الهم بالصلاة على النبي عب في وقت عصيب. 


» لماذا تقل أحزانك يوم الجمعة؟ 


٭ تقول إحدى الفنيات: 
خلال أيام الأسبوع تصيبني الهموم والأحزان 
من هنا وهناك» لكن يوم الجمعة له حال 
خاص» فهو أقل أيام الأسبوع حزتًاء وأكثرها 
سعادة» وإليكم السر في ذلك . 
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Ss e E‏ إن من أفضل 
أيامكم يوم الجمعة فا كنرواعلیّ من الصلة فيه » فان صلاتکم 
معروضة علي » فقالوا: با رسول الله وگیف عرض صلاشا علیگ 
وقد أرمتَ؟ (يعني بلي جسدك الطاهر وصار ترابًا)» فقال:«إن الله 
تبارك وتعالى حرْمٌ على الأرض أجساد الأنبياء صلى الله عليهم . 


وما سمعت هذا الحديث الكريم» شعرت أن النبي كي يعرفني» 
لأن صلاتي تعرض عليه عك كل يوم جمعة» فاستحييت من نفسي 
أن يعرف النبي عك أنني م أصالي عليه» أو أنني صليت عليه 
مرات قليلة» فاستحييت منه عي وبدأت أزيد من الصلاة 
عليه كل يوم جمعة» أملاً في أن يعرفني يوم القيامة ويشفع لي 
لأنني كثيرة الصلاة عليه علي ونا حافظت على الصلاة على 
النبي عي كل يوم جمعة» وشعرت أنها تعرض عليه عطي عقب 
انتهائي منهاء أحببت هذا اليوم كثيرًاء وأصبحت أنتظره بشوق» 
لتعرض فيه صلات عليه عي وكنت أصلي فجر الجمعة وأنا في 
قمة السعادة» فاليوم ستعرض صلاتي على الحبيب محمد عك 
وأناسأكون من الأوائل إن شاء الله»ء ولقد كنت أجد بيتنا 
هاددًا وجميلاً في يوم الجمعة» وأقل حزتًا وصراعاء حتى أمي 
وأي يتعاملان معي في هذااليوم بطريقة أكثر حنادًا ورحمة»ء 
وهذا من بركات الصلاة على النبي عطي حتى في أيام الدورة 
الشهرية» كنت أتضايق نفسيًا في معظم الأيام» لكن هذا الأم 
(1) صحيح أبي داود للألباني ح ر 1531 وني رواية أخري قال : «أكازوا ِن الضُلاة علي يوم الجْمعة؛ فة 


مشود تشھدھ الملائكة» وإن أحدَالَنْ يصأَيَ علي إلا عرصَٹ علي صلاته حتی فرع منها» [إصحيح الترغيیب 
للألباني ح ر 1672ء وقال: حسن لغره] . 
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النفسي يزول يوم الجمعة؛ بكثرة الصلاة على اللبي اک ولقد 
جربت هذه الفكرة منذ سبع سنوات تقريبًاء واليوم أشعر في 
يوم الجمعة يبسعادة ونشاط عجیب)» واسال الله تعال ان یکره 
جمیع الفتىات بتشذوق حلاوة الصلاة على النلبي ا ن يوم 
الجمعة وغره 1 


یون تل لے ت س سد ة 
3 ا یچ ےا چ 
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هل جربت بوما علاج أحزانك بالصلاة؟ 


a 


الله تعالی علم نبيه کیف يتعامل مع آحزانهء فقال جل شأنه: 


ولد ات بض ر ر يما قولوت ( فسح حمل ريك وکن من 

السجدین ۸ ا ييک آلْْقَب 4[ الحجر: 97 - 99]. 
فالله تعالى يقول لنبيه: إنانعلم مايؤذيك به كفار قريس من 
سخرية واستهزاء» وإنالنعلم يا محمد أنك يحصل لك من أذاهم 
انقباض وضيق صدرء ولا يثنينك ذلك عن إبلاغك رسالة الله» وتوكل 
على الله فإنه كافيك وناصرك عليهم» ولكي يتغخلب النبي عي على 
أحزانه وضيق صدره أمر الله نبيه بأربعة أشياء: بالتسبيح والتحميد 
والسجود (الصلاة) والعبادة". 

والصلاة أحد وسائل محاربة الأحزان» لذلك 
قال الله تعالى لنبيه: ل وكن من ألسجدينَ 4 
ولقد استجاب النبي عي للأمر الربانيء 
واستعان على جميع أحزانه بالصلاة. حتى 
قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: «كان رسول الله عي إذا حزبه 


(1) تفسبر ابن كثر 4 / 553 . 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ ۱77 


(أحزنه) أمر؛ صلى»» وفي رواية للإمام أحمد قال حذيفة رضي الله 
عنه: «كانَ رسول الله عك إذا حزَة (أحزنه) أمرٌ؛ فزع (أسرع) إلى 
الصلاة»”)» لقد عاش حذيفة مع النبي ا لسنوات» وكان يرى النبي 
كي كلما أحزنه شيء أو نزلت به مصيبة» أو قابلته مشكلة؛ فإنه 
يسرع نحو الصلاةء لتهدأ نفسه»ء ويطمئن قلبهء ويستعين بالله تعالى 
على أحزانه ومصائبه . 


وهذا كان حال جميع الأنبياء؛ إذ كانوا في أحزانهم ومصائبهم يسرعون 
نحو الصلاة» فروى الترمذي عن صهيب بن سنان - رضي الله عنه - 
قال: کان رول الله ی إذا صلی العصرَ همس (الهمس ڌ تحر شفتیه 


کا و س 


كآنه يتَگلَمُ) فقيل لَة: نك يا رسولً الله إذا صلْيتَ العصرَ هَمستَ؟ 
قال : «أفطنتم لذلك؟ إني ي ذكرت نيا من الأنبياء أعطيّ جنودا 
من قومه (و أعْجِبَ بأمّتي) من يُكافيء هؤلاءء أو من يقاتلٌ هؤلاء؛ أو 
كلمة شبهها فأوحى الله إليه أن اخَر لقومك إحدَى ثلاث : أن ساط 
عليهم عدوهم» أو الجوعء أو الموت» فاستشار قومه في ذلك؟ فقالوا: 
نكل ذلك إليك > أنت نبي الله فقام إلى الصلاةء وكانوا إذا فزعوا 
(أصابهم الفزع والحزن, والخوف)ء فزعوا (أسرعوا) الى الصلاةء فصلی 
(هذا النبي) ما شاء اللّهء ثم قال : أي رب ما عدو من غيرهم فلاء أو 
الجوع فلاء ولكن الوت فسلط (الله) عليهم الموت » فمات منهم في 
يوم سبعون ألفا فهمْسي الذي ترؤن أي أقول (بعد صلاة العصص): 
الله بك أقاتلُ» وبك أصاولٌء ولا حول ولا قَرًة إلا بالله. 


)1( صحيح أي داود للألباني ح ر 1319. 
(2) مسند الإمام أحمد 1 / 110. 
(3) صحيح الترمذي للألباني ح ر 3340ء والسلسلة الصحيحة ح ر 1061ء وصحيح دلائل النبوة للألباني ح ر 487 . 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ 17۷ 


وسيدنا إبراهيم - عليه السلام - كان يعالج أحزانه بالصلاةء روى البخاري 
عن النبي عإكي: «أن إبراهيم - عليه السلام - بينما هو ذات يوم يسير 
مع زوجه سارة» إذ أق على بلد يحكمها جبار من الجبابرةفآق هذا 
الجبار بعض حاشيته وقالوا: ِن ها هنا رجلاً 
معة امرآة م آجسة الناس ولا تصلح إلا 
لك» فأرسل هذا الجبار جنده إلى إبراهيم 
وسألوه من هذه معك؟ فعلم إبراهيم عليه 
السلام أنه لا قوة له بهذا الطاغيةء وأنه لو 
قال زوجتي لقتلوه» فقال لهم: هي أختي» 
ثم أت إبراهيم إلى سارةء وقال: يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن 
غيري وغيرك» وإن هذا سألني عنك» فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني 
(عنده وقولي مثل قولي)» فأرسل الجبار إليهاء فأحضرت إليه»ء فلما 
دخلت عليه» قبل عليهاء فلما رفع يده إليهاء شلت يده ففزع 
الرجل وقال: ادعي الله لي ولا أضرّك» فدعت الله له» فأطلق (عاد 
ذراعه سليمًا) فوسوس له الشيطان» فأقبل إليها مرة أخرىء فدعت 
عليه» فأصابه كالأولى أو أشد. فلما رأى أنه لا طاقة له بهاء فزع وقال: 
ادعي الله لي ولا أضرّك. فدعت له فأطلق الله يديه» ففزع منهاء ودعا 
بعض حجابه» وقال: إنكم م تأتوني بإنسان وإنا أتيتموني بشيطان» ثم 
أخرجها من قصرهء وأعطاها جارية اسمها هاجرء فخرجت سارة إلى 
زوجهاء فلما دخلت عليه فإذا هو قائم يصالي ويدعو ويبتهلء فلما 
احس بها أوماً بده يسألها عن الخر فقالت: رد اللة كذ الكاقر - 
أو الفاجر - في نحره وأخدم (أعطانا خادمة) هاجر». 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ 3۸ 


+ تقول إحدى الفنيات: 
ذات يوم سألتني صديقتي (العصبية) عن سر هدوء أعصايء» رغم أن 
بيتنا لا يخلو من المشاكل؟ 
فقلت لها: اسر في الصلاة . 
قالت: كيف ذلك؟ 
فقلت لها: مع كثرة مشاكل بيتنا أشعر بالضعف وقلة الحيلة 
وأكاد أجن من كثة التفكرء ولقد جربت أشياء كثررة (مسكنات 
ومهدئات وغيرها) لأتغلب على حزن» فلم تنجح كلها للأسف» 
وذات يوم سمعت عن علاج الأحزان بالصلاةء فقررت أن أجرب 
هذه الفكرةء وبدأت عندما تنزل بي الأحزان (وما أكثرها)ء وعندما 
يغضبني أحدهم ويؤذي مشاعري» فإنني أسارع نحو الصلاةء وأشكو 
حال إلى الله» وأسأله تفريج هميء» وأسأله التوفيق في حل هذه 
المشكلة» وحن أفعل ذلك أشعر بطاقة نفسية إمانية كبيرة 
تجعلني قادرة على الحياة بهدوء وطمأنينة» ولقد كانت الأحزان 
سببًا قي محبتي للصلاة. وعشقي لها . 


2 د ڪڪ > 
یں کے کیا کک کک ا 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ ۹ 


مريم عليها السلام تقاوم أحزانها بالصلاة 


A 


قال تعحاى: ل ولذ قالت المي َة مریم إن لَه أصطمَلك وَطهَرَلِ 
واصطقلك عل ضا آلعکییت ا مریم افق اريك واسجری وارگھی 
مع الکو آل عمران: 42 43]. 

قبيل ميلاد عيسى - عليه السلام - جاءت الملائكة لطمريم قي محرابها 
تبشرها يلاد عيسى ونبوته» فقالوا: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك 
واصطفاك على نساء العالمين» اصطفاك أولاً حن تقبّلك من أمك 
ورباك» واصطفى لك زكريالتتري في بيته» وطهرك من كل سوء 
واصطفاك آخرَا على نساء العاممين بأن وهب لك عيسى من غر أب» 
وم يكن ذلك لأحد من النساء» ولقد قال رسول الله عة خير ا 
العا مين أرنع اقرھ فت رات و دا ین رتل رفاو بدت 
محمد و آسية امرأة فرعون». 


وبعل أن شرت الملائكة مريم بالاصطفاء E o‏ 
قالت لها: «يا مریم اقنتشی لريات وا سجدی 0 ت 


)1( م الامج للألباني ج ر 3328 . .. وق رواية البخاري قال : «كمُل من الرجال کٹ و يَكمُل من التساء: إلا 
مریم نت عمران» وآاسية امرأة فرعون» وفضل عائشة على النساء کفضل الريد علی سائر الطعام» 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ I.‏ 


واركعي مع الراكعين» فأمرتها الملائكة بالقنوت (هو طول القيام في 
الصلاة) والسجودء ثم قالوا لها) واركعي مح الراكعين (وهنا أمر لها 
بالصلاة مع الجماعة» والانتظام معهم لا مع غيرهم» ولا تكوني قي عداد 
غيرهم» وهكذا أمرت الملائكة مريم بأن تفعل أمرينء» الأول: طول 
القيام والسجود» وذكرهما الملائكة دون غيرهما لشرفهما في أركان الصلاة 
وهذان يختصان بصلاتها منفردةء والأمر الثاني: هو الصلاة في جماعة 
والركوع مع الراكعين. 

لقد أمرت الملائكة السيدة مريم بالصلاة بعد أن بشرتها بالاصطفاء 
لأن شكر الاصطفاء يكون بالصلاةء وبعد الاصطفاء يأت البلاء وهنا 
ستحتاج مريم أكثر إلى الصلاة منفردة ومع الجماعة»ء وفي الآية بيان 
أنه كلما من الله على إنسان بشيء كانت مطالبته بالعبادة أكثر؛ 
لأن الملائكة طا قالت: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء 
العاطمين» أمرتها بالقنوت والسجود والركوع» فدل هذا على أنه ينبغخي 
للإنسان كلما ازدادت عليه نعم الله أن يزداد على ذلك شكرًا بالقنوت 
لله والركوع والسجود وسائر العبادات» . 


٭ نقول اإحدى الفليات: 
آنا أحب الصلاة كثراًء وأعشق السجودء 
وسجادة الصلاة هي مكاني المفضل في هذه 
الحياةء والسبب في ذلك أن معلمة القرآن | 
كانت كثيا ما تح لنا قصة السيدة مريم )ار 


(1) تفسرر ابن عثیمین 1 / 260. 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ I۷I‏ 


علىهھا السلام ثم تقول: - سعدة؛ : كالسيدة علي 


ر 
E | |‏ ال د 1 ت ۴ 
1 عبث أ eli EÊ : 1 E‏ 1 7 ۴ ا 2 
م 2 2 ك e e‏ ات "د ioe‏ ر س ار 2 
: ر کچ ۴ 
سے ص ر 3 سے تھے > 4 
ر r‏ ا ا z‏ ور ا ا مر ار کے سے . مے وه تھے 1 ا ت 
ا واد د 2 | 9 TNE‏ ا ےا ر e‏ 
2 ا د و ٠ e‏ امه ےی ص با سے ل اااي آل باط کے ے طالب ری ا ا 
کے سے ر م کی چ اسا ا ر 


a 7 .‏ کے کت 
اض ت 3 ٤‏ / - 
ا : Fo‏ م 1 7 م 


ا م م الک + [آل عمران: 42 43]» فقد 
کانت الصلاة في زمانهم عبارة عن ركوع فقط بلا سجود ولأن 
السجود منزلة أعلى من الركوع فقد أمر الله تعالى السيدة مريم 
أن تسجد في صلاتهاء لتقترب من الله تعالى أكثر ولقد استجابت 
السيدة مريم عليها السلام لوصية الملائكة؛ فکان اب (مکان 
الصلاة والعبادة) هو e‏ المفضل, فقال ا Ey‏ 


e ا‎ GT زوت‎ 


E 
۴ 


تحارب فيه الشيطان وتهزم کنده ووسوسته» و المحراب 


همومها وأحزانهاء وتشكو لربها فيخفف عنهاء ولقد لقيت السيدة 
مريم بعد ذلك كثياً من الصعاب والأحزان» وكانت الصلاة خير 


معين لها على الصبر» فكوني كالسيدة مريم وواجهي أحزانك بالركوع 
والسجودء وانتصري غان صعاب الحباة بالسجود ٤‏ المحراب . 


ا ل ج س ت سا 
٠‏ ع TET‏ 2 ا 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ IVC‏ 


> طنينة تعالح مرضاها بالصلاة 


+ تقول إحدى الفتيات: 

في اطمرحلة الثانوية مررت بفترة عصيبة جدل كنت و 

أبكي ف اليوم أكثر من مرةء وكانت الأحزان لاا 8 
تفارقني» واسودت الحياة في وجهي» وشعرت لياس | ج 
والإحباطء وفقدت طعم الحياةء وأمام هذا الاكتئاب أ" 0 8 
الشديد اضطرت أمي أن تأخذني لطبيبة أمراض | ١ا‏ 
نفسية» وكانت الطبيبة ماهرة في تخصصهاء أمينة 
جدًا مع مرضاهاء وهذا ما اكتشفته بنفسيء» إذ شخُصت حالتي بذكاء 
عجيب» وشرحت لي سبب معاناتي في الحياةء ثم قالت: من السهل 
جذدا أن أكتب لك مهدئات ومضادات اكتئاب» لكن هناك علاج 
أجمل بكثيرء إنه الصلاة. هذا العلاج جربته مع كثير من المريضات 
فمل حالخاكت وكانت له نتائج جيدة جذاء كل ماعليك هو أنك 
كلما تشعرين بحزن ولو تافه جدل فتوضئي وصلي رکعتين» وأنت 
على يقين أن الله تعالى سيذهب همك ثقة في قوله تعالى: + أل 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ IV‏ 


A a‏ ن دد د 
CAFE FAI‏ آله آلا بزڪر اله تطمين القلوب 4 
[الرعد:28]» والصلاة كلها ذكرء لقوله جل شأنه: ا تنح آنا أ لا إله 


إ آنا فاعبدّن a,‏ لزڪری [ط14:4]. 


ثم قالت: وطخًَا تحافظين على صلاة الفرائض. وتتناولنن دواء 
الأحزان (صلاة ركعتين بعد كل حزن) ثلاث مرات في اليوم على 
وخرجحت من عندها وأنا مقتنعة بكلامهاء وحافظت على صلاة 
الفرائض بعد أن كنت مهملة فيهاء واجتهدت في صلاة ركعتين بعد 
کل حزل»› ثلاث مرات على الأقل يومتاء لكنني 6 اأ عر فحن 
كبير» فآخبرت الطبيبة بذلك ف لقائنا التال» فضحكت وقالت: لابد 
وأنك تتناولين دواء فيه مادة فعالة ضعيفة» أو دواء مغشوش . 
فقلت لها: وكيف ذلك؟ 

قالت الطبسة: لو كنت تنقرين صلاتك» وتصلنن بلا تدبر ولا تركيز 
فيما تقرئننء فيكون تأثر هذه الصلاة محدودا للغايةء فا مم ادة الفعالة 
في الصلاة (ركدواء) هي الخشوع والتدبرء فجربي الدواء طمدة أسبوعين 
آخرين» وهذه المرة اجتهدي في الخشوع» واقرني بسور وايات جديدة 
غير التى تكريرها باستمرار ف كل صلاة. وستجدين ما يسرك إن شاء الله. 
ورجعت من عندها مقتنعة بكلامها للمرة الثانية» وبدأت أصاي 
بهدوء بعد أن كنت أنقر صلات» وبدأت أقراً سور وايات جدیدة» 
بعد أن كنت أصلى غابًّا بقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق» 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ IVE‏ 


وهنا بدأت أشعر بحلاوة الصلاة. ووجدت لها أثرًا فعالاً مع 
أحزاني» وبعند أسبوعين ذهبت للطبيبة بوجه غير الذي ذهبت به 
في المرة الأولى» كنت هادئة ومبتسمة ومقبلة على الحياةء فقابلتني 
الطبيبة بابتسامة جميلة» ومدحتني كثيرا وقالت: لقد كنت من 
أفضل البنات اللات رأيتهن في حياتي» فقد كانت لديك عزهمة كبيرة 
وكنت صادقة جدًا مع نفسك» ولذلك أكرمك الله تعالى بالشفاء 
السريع» ولن تحتاجي طبًا نفسيًا بعد اليوم بإذن الله» بشرط 
أن تحافظي عاى س الفرائض والسنن» مع تناول دواء الأحزان 
(الصلاة) ثلاث مرات يومشًا على الأقل» عند الضرورة . 
هذاالموقف مع هذه الطبيبة حدث منذ سنوات» ومن ساعتها 
وآنا في صحة نفسية جيدة والحمد لله» ولا تهاجمني الأحزان إلا 
عندما أهمل صلات» أو أصلي بدون خشوع أو تدبر» وسريعًا ما 
اكتشف سبب حزني» فأعود للصلاة الهادئة الخاشعة» وعندها تقل 
أحزاني وتعود الطمأنينة إلى قلبي . 


> أبى علمنى كيف أقاوم أحزانى بالصلاة 


+ تقول إحدى الفنيات: 
ابتلاني الله تعالى بأم سليطة اللسانء لا ترى شيتًا 
جميلاً أفعله» وتركز دومًا على سلبياتي وأخطانيء 
وکانت قس بب لى كرا مسن, الالام والأخزان . 


على بر آمي» وذات يوم فوجنت بابي يجلس 
الفتاة لمن تشكو آحزانها ؟ IVO‏ 


معي» ويقول لي برفق: أناأشعر بك يا ابنتي» وأعلم أن أمك 
تؤذيك كثراًء وهذا ابتلاء من الله تعالى» وسأقول لك فكرة تجعلك 
تهزمين كلماتها السيئةء قاومي كلماتها القاسية بالصلاةء فحافظي 
على صلاتك» وأكثري من الدعاء في سجودك أن يهديها الله تعالى 
لك» وكلما أحزنتك بكلامهاء وشعرت بالحزن والغضب يسري في 
دمك» وملا قلبك» فتوضئني وصاي ركعتين . 

واتفقت مع آبي على تنفيذ هذه الفكرةء وكان يتابعني ويشجعني 
كثيآ> حتى بدأت أشعر أنني في معركة» وسأنتصر فيها بالصلاق 
ومرور الأيام بدأت أشعر بالهدوء والراحة» وم تعد كلمات أمي 
تحزنني كما في الماضي» وكانت فكرة مقاومة كلمات أمي القاسية 
بالصلاة أجمل شيء تعلمته من أي» فقد قاومت أحزاني بعد ذلك 
بالصلاةء وجعلتني كلمات أآمي القاسية أتقرب من ربي أكثرء وأحب 
الصلاة آكثر. فاكتشفت حكمة الله تعالى ف الابتلاء فقد يكون 
الابتلاء سببًا في فتح باب خاص من رحمة الله وفضله . 


> جدتي علمتني كيف تعالج الصلاة أحزاني 


+ لقول إحدى المليات: 
کانت مي من النوع المشغول دانمًا بين عملها 
ومهام بيتهاء وعوضني الله تعالى بجدت التي كنت 
أذهب للمبيت عندها يومي الخميس والجمعة 
من کل اسبوع» وکان من ا جدن الطيبة آنها 
كانت تأخذني معها للمسجد. وهناك تجتمع مع 
الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ 1/7 


صديقاته ا لتلاوة سورة الكهف يوم الجمعة»ء وكانت صديقات جدتي 
يحسن استقبالي» وتعطيني بعضهن حلويات جميلة» وكانت أجمل 
هدية اشترتها لي جدتي هي ملاإبس الصلاة الخاصة باطمسجد. كنت 
حينها في عمر التاسعة من عمري» ولقد جعلتني جمدت أتعرف على 
المساجد. وبدونها رما مم أدخل مسجدا في حياتي» فكثير من الفتيات 
يكبرن بعيدًا عن المساجد بسبب أشغال آمهاتهنء ولقد كنت أشعر في 
المسجد بهدوء وراحة وسعادة عجيبة . 

ولقد علمتني جدت كيف أعالج أحزاني بالصلاة» فقد كانت أحياتا 
تقول لي: قومي فتوضئي لنصلي ركعتين» فأستجيب لهاء وبعد صلاة 
الركعتين تقول لي: لقد كنت أشعر بالحزن وضيق الصدر, ولذلك 
صليت ركعتين» وكانت جدت أحياتا تقول لي: لقد ضاق صدري» 
فهيا بنا إلى ا مسجد لنصاي ونفرغ أحزاننا بين يدي الله تعالى» 
وبعد الصلاة تقول لي جدت: الآن أشعر بالهدوء والسكينةء الحمد 
لله الذي جعلنا من المصلينء ورزقنا محبة المساجد. 


ومرت السنوات سريعًاء ودخلت عام المراهقة الصعب» وبدأت 
أعاني من أحزان المراهقة» وما زاد معاناتي آن أمي كانت مشغولة 
عني» فكان علي أن أقابل صعاب الحياة وحدي» ومن لطف الله 
تعالى بي أنني كنت أحمل أحزاني وأذهب بها إلى المسجدء حيث 
كنت أجد الراحة والسعادة مع جدت أيام الطفولة» فأصلي لله 
تعال» ثم أبكي بين يدي الله سبحانه وأشكو له هموميء» ولا أخرج 
من المسجد إلا وقد شرح الله تعالى صدري» وهدأت نفسي» وهكذا 
كانت جدٽتي سببًا في سعادن في طفولتي حين أخذتني إلى اطمسجد 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ IVV‏ 


وكانت سببًا في تخفيف أحزاني في المراهقة حين علمتني كيف أعالج 

أحزاني بالصلاة وبالذهاب إلى المسجد . 
OED EO So‏ 
هذايحدث للبنت التي لها أب تقترب منه ويحسن صحبتهاء فما 
: بالكم بالبنت التي لها رب» تقترب منه في الصلاةء فيغمرها سبحانه : 
: بكرمه؟ فإذا كنت تفرحين لأن لك أب طيب» فافرحي أكثر لأن لك ربًا ؛ 
: يسمع دعاءك» ويستجيب لشكواك» واعلمي أن أقرب ما تکونين من 
الله تعالى في صلاتك وفي سجودك. لقول النبي طك في ما رواه الإمام ! 
: مسلم: «أَقَرَبُ ما يك ون العَبدٌ من رَبّه وهو ساجِد. فأكثروا الذعاء». : 


euvuuuucbuneGunDBDGOnGNCGSCCGDGCOLLGCOGCOGGCSEACCCOCCCCKCIODCGLAVGOCCGCOGGROCORNOGDNOGOCOCRVESSSGOGDSGCSECSDGS ® 


» سجادة صلاتى تهزم أحزانی 


+ نقول إحدى الفليات: 
في بداية المراهقة» أعطاني أي سجادة صلاة هديةء وقال: يا حبيبتي؛ 
في الفترة القادمة من حياتك ستمرين 
بكثير من المشاكل» وبهذه السجادة 
ستهزم أحزانك» اجعليها رفيقة حياتك› 
وكلما حزنت توضئي» وصل ركعتين 
بهدوء» واجلسي على السجادة بعد 
الصلاة. واستمتعي بالهمدوء والسكينة . 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ IVA‏ 


من آباء زميلاتي قد أهداها مثل هدية آي» ولقد کان بي يشجعني على 
هزهة أحزاني بسجادة الصلاةء وكان كثيرا ما مازحني قائلاً: ما أخبار 
سجادة الصلاة؟ وجعل هذا الأمر سرا بيني وبينه» وكانت هذه الفكرة 
سببًا في تمتعي بصلابة نفسية كبيرة» فقد كنت واثقة من نفسي» وواثقة 
في أن لدي وسيلة خاصة لهزهة الأحزان» مما جعلني أشعر بالسعادة 
بينما زميلات تعانين من قلق واكتئاب الطمراهقة . 


> تلات مراحل لعلاح الأحزان بالصلاة 


+ لقول إحدى الفليات: 

مماعرفت أن النبي عك كان يعالج أحزانه بالصلاةء وكلما أصابه 
الحزن أسرع نحو الصلاة. قررت أن أجرب هذه الفكرةء وكلما 
أصابني الغم والهم» أقوم وأتوضا وأصلي ركعتين لله تعالى» ولقد 
مررت في تطبيق هذه الفكرة بثلاث مراحل. 

المرحلة الأولى: مرحلة المقاومة والشبات» فقد 
كانت الصلاة في البداية ثقيلة جدًا على نفسىء 
وكنت أجد صعوبة كبيرة حتى أقاوم حزفي» 
وشيطاني» وأقوم للصلاةء وكنت بعد الصلاة 
أشعر بحزني ثابتًا م يتغير» لكنني شعرت أن الصلاة (من غير الفريضة) 
مثل الدواء» يجب المداومة عليه» وأن نتيجته لن تظهر من أول جرعةء 
وأن فيروس (الحزن) سينشط مع بداية تناول الدواء (الصلاة) . 


المرحلة الثانية: مرحلة التعود والسهولةء وذلك نّا حافظت على 
الفلاة لها اجر تالعن سوا کان نا طا أو ك أضست 
الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ ۹ 


الصلاة سهلة على نفسي» وم تعد ثقيلة كما كانت ق المرحلة الأول 
وبدأت أشعر أن الصلاة بدأت تخفف أحزاني نوعًا ما. 

المرحلة الثالثة: مرحلة الاستمتاع بالصلاة. وهذه كانت نعمة كبيرة من 
الله تعال» فبعد فترة من المقاومة» والتعود. انتقلت طرحلة التلذذ بالصلاق 
فأصبحت أجد في الصلاة وفي السجود بالذات راحة نفسية عجيبة» وهذه 
السعادة جعلتني أرى أحزاني على حقيقتهاء دون تضخيم ولقد اكتشفت 
حكمة ربانية عجيبةء فإذا كان غيرنا ينسى أحزانه باطمخدرات والخمور (عافانا 
الله تعالى)ء وبعد أن يفيق من سكرته تتضاعف أحزانه التي حاول نسيانهاء 
فيتناول جرعة أكبر لينسى كش لكنها لا تفلح أبدًا في شفاء أحزانه» بل 
تصيبه بنوع آخر من الأحزان» وهو الحزن الناتج عن الذنب» وهكذا يظل 
في دائرة الأحزان» ما من يعالج أحزانه بالصلاةء فإنه يقاوم الحزن بنوع 
خاص من اللذة والسعادة والقرب من الله تعالى» وهذا هو العلاج النافع 
لكل حزن وهم وغم» وعندما يكون الحزن سببًا في كثرة الصلاةء فهذا كرح 
كبير من الله تعالى» لأن من كثرت صلاته كان رفيقًا للنبي كي في الجنة . 


كيف تكون أحزانك سببًا في مرافقتك للنبي عط في الجنة؟ ) 
: روى الإمام مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيتُ : 
: (من الليل) مع رسول الله عك فأتيثه بوضوئه وحاجته (أحضر له ماء الوضوء : 
: وما يحتاج إليه)» فقال لي ل (يومًا): «سل» (اطلب مني شيا أكافؤك به» ' 
فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة » قال عكه: «أو غير ذلك؟» (هل تريد شْينًا 
: آخر؟» قلت: هو ذاك. قال كي: «فأعتي على نفسك بكثرة السجود» أعنّي ' 
: على هذا الأمر حتّى يُحقَقّه الله لك؛ فالرمْ كثرةٌ السجود لله في الصّلاقء فى : 


O 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ ۸٠‏ 


€ تفای کرم در فیا ناد إ ك ويل 
عبدالله بن عباس - رضي الله عنه - له موقف جميلء استقبل 
فيه المصيبة (والخبر القاسي) بصلاة ركعتين» فقد ماتت ابنته يومًاء 
پیا خبر وفاتها وهو في الطريق» فنزل عن دابته فصلى ركعتين» 
ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: «الحمد لله وإنالله وإناإليه 
راجعون» عورة سترها الله ومؤنة كفاها الله وأجر ساقه الله» ثم 
رکب دابته ومغی» . 


وروي أن ابن عباس نعي إليه أخوه قثم (هذااسم أخيه: قثم 
وقد مات شهيدًا رضي الله عنه) وهو في سفرء فاسترجع (قال: إنا 
لله وإنا إليه راجعون)» ثم تنحى عن ن الطريق فأناخ فصلى ركعتين 
أطال فيه ما الجلوس» ثم قام يهشي إلى راحلته وهو يقول: قد 
صنعنا ما أمرنا 0 ا لقال سیحانه: م واستعیتو بااسہ 


1 1 


ا #[البقرة: 45] . 


ا و انپا کرد 


+ تقول إحدى الفنيات: 
هناك فكرة جميلة أحافظ عليهامنذ 
عشر سنوات» وكانت سببًا في تخفيف 
أحزاني» وإقبالي على الحياة بتفاؤل» وهذه 
الفكرة تعلمتها من أي رحمه الله» فقد 
سألته یوما عن سر هدوئه وسعادته؟ 


(1) العقد الفريد 128/2 محاضرات الراغب 228/2 . 


(2) تفسير ابن كثير 1 / 253» وعمدة التفسير للعلامة أحمد شاكر 1 / 110ء وقال: إسناده صحيح . 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ ۸I‏ 


فابتسم وقال: سبب هذا كله أنني أستقبل كل خبر سييئ» وكل 
مشكلة مهما كانت بسيطة» بدعاء المصيبة» وصلاة ركعتين» وكان 
كثيراً ما يقول لي: يا حبيبتي» لكي تكوني صابرة وسعيدة في هذه 
الحياةء استقبلي كل خبر سيئ» وكل مصيبة» بالدعاء وصلاة ركعتين . 
وكان كشي مايحي لي قصة أم سلمة - رضي الله عنها - مع دعاء 
المصيبةء وهذه القصة تحكيها أم سلمة رضي الله عنها فتقول: أتاني 
أبو سلمة (زوجها) يومًا من عند رسول الله اك فقال: لقد سمعت 
من رسول الله عو قولاً سررت به» قال ال : «مامن عبد تصيبه 
ES‏ إنالله وإنا إليه راجعون الله أجُزني في مصيبتي 
(يعني أعطني أجر الصر عليها) وأخلف لى خيرًا م منها؛ إلا أجره الله 
في مصيبته (أعطاه الأجر عليها)» وأخلف له خيرًا منها». 

فلما توف أبو سلمة» استرجعت (قلت إنا لله وإنا إليه راجعون)» 
وقلت: اللهم أجرني في مصيبتي » واخلف لي خرراً منه» ثم رجعت 
إلى نفسي فقلت: من أين لي خي من أبي سلمة؟ أي المسلمين خير 
من أي سلمة؟ أو بيت هاجر إلى رسول الله عكلي؟' ثم إني قلتها 
(يعني دعاء المصيبة)» فلما انقضت عدت أرسل إل رسولٌ الله عط 
يخطبُني لنفسه» فقلت: يا رسول الله» ما بي ألا يكون بك الرغبة 
(يعني أنا أتشرف بالزواج منك)» ولكني امرأة ف غيرة شديدة 
فأخاف أن ترى مني شيًا يعذبني الله به» وأناامرآة قد دخلت 
(كبرت) في السنء وأنا ذات عيال”» فقال: أما ما ذكرت من الغيرة 

(1) أبو سلمة أول من هاجر إلى المدينة من أصحاب النبي اء وهاجر قبل بيعة العقبة الثانية . 


(2) أم سلمة كان لها أربع أولادء في الحبشة ولدت ابنها سلمةء وولدت باطمدينة ابنها عمرء وابنتها درة» ومات أبو 
سلمة وهي حامل ف ابنتها زينب» فلما وضعتها وانتهت عدتها خطبها النبي عك . 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ IAC‏ 


فأدعو اللة أن يذهبهاعنك (فكانت أم سلمة لا تغار مثل بقية 
النساء)ء وأما ماذكرت من السن فقد أصابنى مثل الذي أصابك 
وأماماذكرت من العيال فإها عيالك عيال . 


تقول فتزوجت رسول كي فأبدلني الله بأبي سلمة خي منه 
رسول الله عط . 
ومصببة تحدثڻ ي مهما كانت بسيطة مشل: ضياع قلم» درجهۀ 


وکان آي يقول: من تعود قل دعاء المصيبسة ٤‏ مصائیه اللسيطة 
أكرمه الله تعالى بالصر والدعاء عند مصائبه الكبررة . 


وبعد الدعاء أتوضا وأصلي ركعتين» فأشعر بهدوء عجيب» وأن الله 
تعالى يعطيني طاقة كبيرة للصبر على هذه المصيبة» وهذا الخبر 
السيئ» ولقد حافظت على هذاالدعاء وصلاة ركعتين منذ أكثر 
من عشر سنوات» وهو ما جعل حيات أجمل» وحفظني الله 
بسببه من القلق والاكتئاب» وأشعر أنه من أفضل الأعمال التي 
سألقى بها الله تعالى يوم القيامة» أسأل الله القبول . 

SE i SE 


(1) صحيح مسلم ح ر 918» وعمدة التفسير للعلامة أحمد شاكر 1 / 200 . 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ IA‏ 


دعاء بخفف الاحزان بعد كل صلاة 


سي 


١‏ تقول احدى الفنيات: 

كانت جدت تسكن معنا ق المنزل نفسه»ء 
وعشت معهاعشر سنوات قبل أن ترحل 
عن الحباة» وخلال هذه السنوات تعلمت 
من جدت أشياء كثيرةء لكن أجمل شيء 
تعلمته منها هو: ختام الصلاةء فقد كنت 
أنظر لجدتي وهي تجلس على سجادة الصلاة بعد أداء الفريضة» 
وأسمعها وهي تختم الصلاة بهدوء وسكينة» هذا المنظر 
الرائع جعلني أسألها: ما الذي تقولينه يا جدتي بعد الصلاةء 


ولستمتعان نه لهمذه الدرجة؟ 

فعلمتني جمدت أدعية ختام الصلاةء وبدأت تساعدني على 
تردیدھها معها عقب کل صلاة» وكافأتني جح حفظت هله 
الأدعية»ء وكانت جدت تركز كثيرا على الأدعية التالية: 
«أستخفر اللةء أستغفر اللة» أسشتغفر الله» اللْممُ نت السلا 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ IAE‏ 


ومنك السّلامء تبارْتَ يَّاذا الجلال والإكرام''» لا إلة إلا الله 
وده لا شريك لَه» له للك وله الحَمُد» وهُوَ عَلى کل شَيء 
قدي الُم لا مان ما أعْطَيْت» ولا معطي ما مََعْتَ» ولا ينْقَع 
ذا الجَدٌ ملك الجده»”. 


وهذه الأدعية قلتها مع جدتن لسنوات.» حتى أصحت من 
عقلي وفكري» واختلطت مشاعري» وکانت جدن كثيا ما تقول 
لي: يا حبيبتي» تذوقي حلاوة دعاء؛ اللهم لا مانع لما أعطيت» فما 
أعطاك الله تعالى لا يستطيع أحد أن همنعه» ولا معطي مما منعت» 
فما منعه الله تعالى لا يستطيع أحد أن يعطيه لك» ولا ينفع ذا الجد 
EE SEE E EEE.‏ 
وأنت بقوتك لا حول لك ولا قوة إلا بالله» فثقي باللهء واطمأني . 


ولقد ظلت جمدني تشجعني على تذوق حلاوة هذاالدعايء 
واستشعار معانيه» حتى تذوقت حلاوته بعد ستتين تقريًاء 
كنت حينها في نهاية المرحلة الابتدائية» وهذا جعلني أدخضل 
عام المراهقة وأنا معي الدواء مشاكلها وأحزانهاء فقد كنت 
أهزم أحزاني» وأعالج القلق والاكتئاب» بدعاء ما بعد الصلاة 
التي علمتني إياه جدق» فأطمئن عندما أقول: اللهم لا ا 
ما أعطیت» ولا معطي مما متعتَ, ولا ينقَع ذا الجَدٌ منك الجَد» 

(1) روی الإمام مسلم عن ٹوبان مولی رسول الله ل قال: کان رسول الله کل إذا انصرف من صلاته» استغفر ثلاتًا. وقال: 
«اللهِم ! أنت السلامٌ ومنك السلا . تباركت يا ذا الجلال والإكرام ». قال الوليدّ: فقلثٌ للأوزاعيّ: كيف الاستغفارٌ؟ قال: 
تقول: أستغفرٌ اللةء أستغفرٌ اللة . 

(2) روى البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: إن نبي الله ی کان يقول في ذُبُرِ كل 


صلاه: «لا إلة إلا الله وحدَه لا شريك لهء له املك وله الحم وهو على کل شيءِ قدي اللهم لا مانحَ مُا 
اعت SS a‏ ولا ينقَحٌ ذا الجَدّ منك الجَذ». 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ I۸0‏ 


وكأن هذه الكلمات دواء آتناوله خمس مرات في اليوم» ليعالج 
مانزل بي من حزن» وما أصابني من قلق وتوتر» وهكذا كنت 
- بفضل الله - أحسن حالاً من زميلاتي» فكثير منهن كانت 
تذهب لطبيب نفسي» بينما آنا كنت آسرع نحو الصلاةء وأطمثن 
تنالذكر والدقاء تنجد كل صللاة . 


٭ وتقول فاة اخرى: 
هناك دعاء مهم جدًا يحتاجه المسلم عامة (والفتاة خاصة)» لأنه 
يعالج أحزانها خمس مرات كل يوم . 
هذا الدعاء كان أي حريص جدًا على تعليمه 
قولە»› ويكافۇني حين أحافظ عليه» ويقول: 
ياابنتي» هذا الدعاء سينفعك كثيرًء لأنه 
سيخفف أحزانك بعد كل صلاة . 


وكان كثيا ما يردد هذا الدعاء أآمامي بعد رجوعه من الصلاةء وكان 
كثيا ما يردده مامي عند رجوعه من الصلاةء ويشرح لي معناه 
ثم يقول: هذا من أجمل الأدعية»ء فحين أردده؛ أشعر بالتسليم لله 
تعالى» فتهدا نفسي» ويطمئن قلبي» ويقل حزن . 

ولقد كان أي محقًاء فقد أصبح هذا الدعاء من أحب الأدعية إلى 
قلبي» وأشعر بسعادة كبيرة حين أردده بعد الصلاةء وأشعر بطمأنينة 
عجيبة تملا قلبي» وكان سببًا في تخفيف كثير من أحزاني . 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ I۸7‏ 


هذا الدعاء رواه البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة - رضي الله 
عنه - قال: ممعت رسول الله عو يقول في دبر كل صلاة إذا سلم: 
لا إلة إلا الله وحده لا شريك له له املك وله‌الحمد»وهرعلى 
کا ل شيء قديزء اللهم لا مانغ لا أعطيست» ولا معطي لامنحت ولا 
ينفع ذاالجد منك الجد». 


فكيف يخاف من يقول بعد كل صلاة: اللهم لا مانع ما أعطيت؟ 
وكيف يحزن من يقول خمس مرات كل يوم وليلة: ولا معطي طا منعت؟ 


الجد (صاحب القوة والسلطان) منك الجد؟ فلاشىء من هذا 
ينفعه عند الله تعال . 


٭ ونقول فتاة تالنة: 
أكثر دعاء أحبه»ء وله تأثير كبير في حيات» هو واحد من أذكار 
ما بعد الصلاةء وهو: «اللهم لا مانع مما أعطيت» ولا معطي مما 
منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد» فمنذ أن عرفت هذا الدعاء 
وفهمت معناه» بدأت أحافظ عليه»ء وكان للمحافظة عليه بعد كل 
صلاة تأثير جميل على حيات» فأنا أشعر أنه مثل جرعات الدواء 
المحددةء التي يتناولها المسلم ليمحو الأحزان التي نزلت به بين 
کل صلاتين» ولیستعید توازن عقله» وهدوء قلبه . 
وأحياتا يضيع مني شيء أحبه» أو يفسد شيء له مكانة خاصة في 
قلبي» فأحزن لذلك» وبينما آنا في حزني تدركني الصلاةء وبعد 
أدائها أتفاجا أنني أقول: اللهم لا مانع مما أعطيت» ولا معطي 
الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ IAV‏ 


مما منعت» فأجد نفسي أبتسم» وأنا أتأمل كلمات هذاالذكر 
الحكيم» وآخذ فقسا عميقًاء وتعود الطمأنينة لنفسي . 


والأمر نفسه عندما تخاصمني صديقتي العزيزةء فأشعر بالحزن 
وخاصة عندما أكون مظلومة» وتأتي الصلاة لتوقظني من طوفان 
الهموم الذي يعصف بي» وتجفف دمعي» وخاصة أنني بعد 
الصلاة أردد: اللهم لا مانع مما أعطيت» ولا معطي مما منعت» 
فأطمئن لأنه لا مانع طمحبة أرادها الله» ولا معطي لحب حرمه 
الله»ء فقلوبنا بيد الله تعالى وحدهء» إن شاء جعلنا نلتقي في 
محبة» وإن أراد سبحانه فلا تواصل ولا محبة» ولن يقدر أحد 
على إعطاء محبة نزعها الله» ولن يقدر أحد على نزع محبة 
أرادها الله سبحانه» وفي النهاية لا يريد الله تعالى بنا إلاالخير. 


حتى أحزاني الكبيرة ساعدني هذا الدعاء بعد كل صلاة على 
تجاوزها بأقل خسائر ممكنةء فعند وفاة أمي حزنت كثيرًا 
وتخيلت أنني لن أستطيع الحياة بدونهاء وكان الشيطان يوسوس 
لي بأسئلة تزيد أحزاني» مثل: طماذا آمك أنت التي تموت؟ وطماذا 
الآن؟ وطماذا جعلها الله موت وتتركك وحبيدة؟ وكانت هذه 
الأسئلة كفيلة بزيادة أحزاني» وتحطيمي نفسيًاء لكن دعاء ما 
بعد الصلاة أنقذني من هذا كله» فلا مانع مما أعطيت يا 
رب» ولا معطي طما منعت» وقدر الله تعالى كله خير ومزيد 
من الصلوات وترديد هذا الدعاء» عاد الهدوء لنفسي» وتجاوزت 
أحزاني بعد فترة» وكلما أتذكر أمي أبكي حزتًا لفراقهاء وأتذكر 
مواقفها الجميلة معي» ويعود الحزن لقلبي» لكن الصلاة سريعا 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ IAA‏ 


ما تنقذني من دوامة الحعحزن» وأطمتن حين أردد: اللهم لا مانع 
وهكذا كان هذا الدعاء في حياتي مثابة الدواء الذي أتناوله يوميًا 
خمس مرات» فأعالج به أحزاني أولاً بأول» ولقد ساعدني هذا 
الدعاء على هزمة کثر من أحزاني» وملا قلبي رضا وطمأنينة : 


ا ا سے ف ا کےا لے ر ا 


My TL, ۴ اي‎ 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ ۸۹ 


الصلاة تعالج أحزان الذنوب والمعاصى 


SS. <a mm 


« أحزان خحاصہ تصنعما الدنوب والمعاصيٍ 

قال رسول الله ا ران الد اذا طا خي (وقع في معصية)؛ 
ذكتست في قلبه نُكتة سوداءُ (يترك الذنب في قلبه نقطة سوداء)ء 
فإذا هر نزع (ترك المعصية) واستَغفرًّ وتاب قل قَُه (رجع قلبه 
أبيض نقتًّا)ء وإن عاد (للمعصية) زيد فيها (زاد السواد في القلب) 
حتى تعلر قله (الظلمة والسواد)» وهر ر السران الذي ذكر الله فى 
قوله : ۷ کا یل ران لی ویم ااا د ون 4[المطففين: e14‏ 

إن كل معصية نقع فيها تترك في القلب نقطة سوداء 
وهذه النقطة السوداء ينتج عنها نوع خاص من الحزن | 
والكابة نجده في قلوبناء ونشعر به في صدورناء ولا تزول 7 
هذه النقطة السوداءء ولا يزول الحزن من القلب» إلا 
بترك المعصية والتوبة» ومع كثرة الذنوب تزداد النقاط 
السوداء في القلب» وتتراكم فيه الأحزان» وهنا لا نشعر بلذة الحياةء وندخل في 
حالة من الاكتئاب» وننتقل من حزن لحزن» وتصبح الحياة كئيبة وثقيلة . 


(1) صحيح الترمذي للألباني ح ر 3334 . 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ ۹۰| 


إن لكل معصية نوع خاص من الحزن يشعر به فاعلهاء كما أن 
لكل طاعة نوع خاص من السعادة يشعر بها فاعلهاء ويؤكد ذلك 
عبدالله بن عباس - رضي الله عنه - عندما يقول: «إن للحسنة ضياء 
في الوجه» ونورا في القلب» وسعة في الرزق» وقوة في البدنء ومحبة ف 
قلوب الخلق» وإن للسيئة سوادًا في الوجه» وظلمة في القلب» ووهتًا 
في البدنء ونقصاتًا في الرزق» وبغصّا في قلوب الخلق»". 


> لا تعالجى أحزانك بوعصية 

عفذمااتش عر الفشاة بالحسرن قن الجميل أن تفكر 
في شيء ما تفعله يخفف عنها حزنهاء لكن بعض 
الفتيات للأسف تتجه نحو نشاط سلبي (معصية) 
لتخفف به حزنهاء فتشاهد فيلم سيئ» أو ارس 
الإنترنت بطريقة خاطئة» أو تشاهد فيديو كليب 
فاسد. آو ارس أي معصية تظن أنها ستخفف 
عنها حزنهاء وتشعر خلال هذا النشاط السلبي (المعصية) أنها قد 
نسيت حزنهاء لكنها بعد هذه المعصية تشعر أن حزنها قد زادء 
ولا تشعر بطمأنينة ولا سعادةء لأن المعصية تزيد الحزن ولا تخففه»ء 
ولأن المعصية قد تعطي لذة تزول بسرعة» لكنها لا تعطي سعادة 
فالسعادة خلق يخلقه الله تعالى ف القلب» ولذلك إذا شعرت 
بالحزن يوماء فاجتهدي في علاجه بطاعة وعبادةء فالعبادة لها نور 
في القلب» يقضي على ظلمة الحزن وكابته . 


(1) الجواب الكافي» ص 58 . 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ ۹۱ 


> عالجي ذنوبك وأحزانك بالصلاة 
روى البخاري عن أي اليسر كعب بن عمرو - رضي الله عنه - قال: 
«أتتني امرأۂ تبتاع تمر (وکان تاجرًا)» فقلت: إن فی البیت تمرًا أطيبَ 
منه (يعني أطيب من المعروض في امحل خارج البيت)» فدخَلت 
(امرأة) معي في البيت» فأهُويث إليها فقبَّلتّها (وندمت) فأتيث أبا 
بر فدّگرت ذلك له» قالّ: استر على نفسك وتَبْ ولا تخر أحدًا 
فلم أصبر (لعظم الذنب) فاتيت عمر فذّگرت لَه فقال: اسز 
على نفيك وتّب ولا تخي أحدًاء فلم أصين فأتيث رسول الله ع 
فدّگرث ذل له» فقال عك: أخلفت غازيا فى سبيا ل الله فى أهله 
بمتل هدا؟ > حى تمتيت آي م كن ا إا تلك السّاعةء حى 
ظتّنت أنّني من أَهُل النّارء وأطرق رسول الله و طويلا (أطرق 
Eas‏ طویلاً)» حى أوحصي الله إليه:* ر وأقيالص لود 
طرق ل Ls,‏ 1 الست دهن e‏ ذلك دی 
لادکریت ۲ #[هود: 114]ء قال أبو اليسَر: فأتينه فقرأًها عن رسو 
الله ا فقال أصحابُه: يا رسول اللّه» ألهَّذا (الرجل) خاصّة أم 
للتاس عامَةً؟ قال عكي: بل للناس عام 


وفي هذه القصة بشرى عظيمة لكل مسلم يقع في ذنب ويريد أن 
يتوب» فالله تعالى جعل الحفاظ على صلاة طرف النهار (التي في 


(1) النبي ع عرف المرآة التي احتال عليها أبو اليسر حتى يقبَّلهاء وعرف أن زوجها غاثب في سرية بعثها النبي 
وبذلك يضاعف e.‏ آي اليسر رضي الله عنه» لأنه خان مجاهدا في زوجتهء > والنبي يو يقول فيما رواه 
الإمام مسلم: «خُرمَة نساء ء المجاهدينَ على القاعديلَ. كحُرمَة امهاتهم» وما من رجُل من القاعدينَ يَخلْفُ 
رجُلا من المجاهدينَ في أله فټخونه فیهم» إلا وقف له يوم القيامَة. وقبل له: جذ من انه ها شت 
فما ظنكم؟» يعني هل ظنكم أن يترك له حسنة لا يتركها؟, 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ IC‏ 


أوله وهما الفجر والظهر)ء وزلفا من الليل (يعني الصلاة في أول 
الليل وهما المغرب والعشاء) تكفيرا لذنب آي اليسر رضي الله عنه 
ولذنوب المسلمين عامة . 

ولقد روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك - رضي الله عنه 
- قال: كنت عند النبىّ كلب فجاءة رجل فقال: يا رسول الله 
إني أَصَبِتُ حَدّا (ذنًا) فأقمة علي (عاقبني عليه وطهرني منه حتى 
يسامحني ري)» و(سكت النبي يي) وم يَسأله عن (ذنبه)» وحصَرَتِ 
الصلاةء فصلى (الرجل المذنب) مع النبنٌ كل فلما قضى النبٌ كل 
الصلاةء قام إليه رجلّ فقال: يا رسول الله» إني أصَّبِتُ حَدّاء فأقم 
ف كتاب الله قال كل: :لبس قد صليت معنا؟» قال الرجل: نعم 
فقال كلي: «فإن الله قد غفر لك ذبك». 


+ تقول إحدى الفنيات: 
في فترة المراهقة م أكن منتظمة في الصلاةء وكنت مدمنة للأفلام 
والفيديو كليب السيئء وأقع في كثير من الذنوب» وكنت أقول 
لنفسي: لا فائدة من الصلاة ما دمت أشاهد هذه القاذورات» وكيف 
أآقف أمام رب في الصلاة وأنا أفعل هذا الذنب القبيح» وكنت أقول 
أن الله تعالى لن يقبل صلاتي بسبب ذنبي» فبأي وجه سأقف 
أمام الله في الصلاةء وكنت أعيش في دوامة عجيبة من الأحزان . 


وذات يوم سمعت قصة تغررت بسببها حیات» وبدأت أصلى بسعادة 
ونشاط وأصحت حیاق أجملء» وإليكم هذه القصة. 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ ۹۳ 


و ہس 


روي أن عبد الله بِنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - رأى فتٌّى وهو يُصلي 
قد أطال صلاته وأطتب فيهاء فقال ابن عمر: من يعرف هذا؟ 
فقال رجُل: أناء فقال ابن عمر: لو كُْتٌ أعرفه 
مره أن يُطيل الركوعَ والسُجود. فإِني سمعّتُ 
الب علي يقول: «إِنّ العبد إذا قام يُصليء أتي 
بذنوبه » فۇضعَّث على رأسه أو عاتقه (كتفه)» 
فکلّما رگع أو سجَّد تساقطَّتْ عنه (ذنوبه)»". 


هذه القصة جعلتنى أنظر للصلاة بطريقة مختلفةء إذ بدأت أشعر 


۰ ج 


۰ 


أهرب إليها بسبب ذنوي» فأصبحت حريصة على الصلاة أكش 
وبدأآت أستمتع بالرکوع والسجود أكثرء لأننى أشعر خلالها بتساقط 


نها دواء وراحة» ويعد أن كنت هرب منها دسب ڏذنون» اس 


+ وتقول فتاة أخرى: 

كنت مقصرة ف الصلاةء إلى أن عرفت أن هناك صلاة اسمها (صلاة 
التوبة)» وهذا جعلني أحب الصلاة وأحرص عليها أكثر. 

روى آبو داود عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: كنت 
رجلا إذا سَمعَّتٌ من رسول الله عك حديتًا نفعّني الله منة ما 
شاءَ أن ينفعنيء» وإذا حدتّني أحد من أصحابه استحلفتّه (أجعله 
يقسم أنه سمعه من النبي عكي)» فإذا حف لي صدقته» وحدتّني 
أبو بر وصدق أآبو بر رضي الله عنة» أنه سَمع رسول الله 


:1) صحيح ابن حبان ح ر 1734ء وصححه الألباني في صحيح الجامع ح ر 1671. 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ £ 


يقول: سان عبد يذنب ذنا فیحسر الطهيرر (الوض وء 
هذھ و ية ر 3 تارا کر 2 لمو ا 5ک ر 


سر سے ار ۵ سے ار ے ےم 


6 وهم دو 14 [آل as e‏ 

> الفتاة الذكية لا تقع فى هذه الحيلۂ الشيطانيةۃ 
تقض الفغات اسل ف أداء الصلاق 
ورا تتركهاء بسبب ذنوبهاء لأنها تشعر 
أن الله تعالى لن يتقبل صلاتها وهي . 
تفعل هذه الذنوب . ا 


وهذه الفتاة الطيبة يخدعها الشيطان مرتين: 


الخدعة الأولى: عندما أوقعها الشيطان ف الذنب» وبسببه طبع ف 
قلبهانقطة سوداء» وشعرت بنوع خاص من الحزن والأم النفسي . 
الخدعة الثانية: عندما يستغل الشيطان هذا الذنب (الذي أوقعها 
فيه) ليبعدها عن الصلاةء فيوسوس لها قائلاً: بأي وجه ستقفين 
أمام الله في الصلاة؟ لن تنفع صلاتك طاطا تذنبين» هل تضحكين 
على ربك؟ أنت مذنبة فكيف تصلنن؟ ... وهكذاتترك الفتاة 
المسكينة الصلاة بسبب ذنبهاء وهذا ذنب آخر, فتتراكم النقاط 
السوداء في قلبهاء وتكثر أحزانهاء ولو علمت هذه الفتاة الطيبة أن 


(1) صحیح أي داود للالباني ح ر 1521. 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ 1۹0 


هناك صلاة اسمها صلاة التوبة» وأن الصلوات الخمس تكفر السيئات» 
وأن الذنوب توضع على كتفها ورأسها في أول الصلاةء وتتساقط خلال 
صلاتهاء فلا ينتهي من صلاته إلا وقد غفر الله تعالى ذنبه» حين 
تعلم ذلك ستسرع أكثر نحو الصلاةء ويكون الذنب سببًا في حفاظها 
على صلاتهاء وأدائها بخشوع ومحبة . 


ات A EA aga‏ سج ر م 
سے کے کے کک ےا 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ 1۹7 


۱ 
أحزانك وأفراحك 
صن نظراژ 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ 1۹۷ 


الفتاة الحزينة .. كيف ترى نفسهطا؟ 


سو 


أيتها الفتاة الكريمة 
لو أعطيناك ورقة وقلمًاء وقلنا لك: صفي 
لتائقكت ٤‏ کلمات.› فماذا ستکتبین؟ 


هل ستكتبين: أرى أنني فتاة مرحة - محبة 3 
للحياة - رزقني الله بوالدين طيبين - ذكية ٠‏ 
- لي مستقبل جيد بإذن الله - واثقة بنفسي 1 
- هناك كثيرون يحبونني - وغيرهامن 
الأوصاف الجميلة؟ 


أم ستكتبين: أرى أنني فتاة سيئة - حزينة - حياتي كلها مشاكل - 
- لا أحد يحبني - مستقبلي كله مظلم - لا قيمة لي في هذه الحياة 
- وغيرها من الأوصاف السلبية؟ 


والآن تأملي جيدًا ما كتبتيه عن نفسك» هل هي أوصاف إيجابية 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ 1۹۸ 


إذا كانت أوصافك لنفسك ولحياتك كلها سلبية»ء فأنت تنظرين 
لنفسك بصورة سيئةء ولا تفكرين في إيجابياتك أبدًاء وهذا يجعلك 
كثرة الأحزان» دانممة البكاء وقد تعانين من القلق والاكتئاب» ولا 
تذاكرين جيداء وتتعاملين مع أقرب الناس إليك بعدوانية» وحساسة 
جدًا لكلام الناس» وتتوقعين مستقبل سيئ لا خير فيه . 


وهذا كله لأن الفتاة تتصرف حسب الطريقة التي ترى بها ذاتهاء 
فإن كانت البنت تقدر نفسها وتراها بصورة سلبية» فسينعكس 
ذلك سلبًا على علاقاتها الاجتماعية» ودرجاتها الدراسية»ء وحالتها 
النفسية» حتى اسمها المستعار على الإنترنت سيكون حزيتًا مثل: 
دمعة - حزن - آم - وغيرهاء وتقارن نفسها بالآخرينء» وتحسدهم 
على ماهم فيه من نعم» وهذا كله يعبر عن تقدير متدني 
للذات» ونظرة يائسة للحياة . 


٠‏ لقول إحدى المنيات: 
ظللت طوال فترة المراهقة أنظر لنفسي بطريقة خاطئة» وهذا 
سبّب لي الكثير من الأحزان» كنت أظن آن أهم شيء في حياة الفتاة 
هي لبسهاء والناس يقيمونها من خلال ملابسها فقطء وهذا جعلني 
أدخل ي صراع مع مي وبي لأشتري أكر قدر ممكن من الملائس 
الحديثةء وبعد ذلك دخلت في صراع مع نفسي حول ما ألبسهء 
فيومًا أستغرق ساعتين لأرتدي ملابسي» وغالبًا أخلع الملاإبس وأبدلها 
ممدة ساعتين» وبعد هذا كله أخرج من البيت وأنا غير راضية عن 
ملابسي» ولقد فكرت في الانتحارء لكنني تراجعت عن هذه الفكرة 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ ۹ 


لسبب واحد. هو آنني بعدما آموت» من سياتي ليراني هل سأكون 
عندها مرتدية ملاإبس جميلة أم لا؟ وهل سأكون جميلة ما يكفي 
حتی في لحظات مون؟ 

ومرور السنوات شفاني الله تعالى من وسواس الملابس هذل 
وبدأت أرى حيات بصورة متكاملة» والأهم ااك أنني دات 
أنشغل بالتفوق الدراسيء وأفكر في الآخرةء ولقد اكتشفت أن الفتاة 
التي تفكر في الآخرةء ولا تهمل الدنياء تكون أكثر سعادة بكثير من 
الفتاة التي تفكر في الدنيا فقط . 


من اليوم .. توقفي عن مهاجمة نفس 

كثير من الفتيات تقَيّم نفسها بطريقة خاطئة» فتنظر دامًا طمشكلة 
واحدة في حياتهاء أو عيب في شخصيتهاء وتركز عليه فقط وتقيّم 
تقفها مخ خلاله: وطا تكون نظرتها لتقم هانظ رة سلكة . 


تقول إحدى الفنيات: 
آنا فتاة بدينة» وكنت أرى حياتي كلها من خلال 
جسمي» فأنظر لتعامل الناس معي من خلال جسمي» 
فمن ابتسم في وجهي فهو يسخر من جسميء» وان 
همست إحدى زميلات في الفصل مع آخرىء» أعتقد 
أنهما تسخران مني» وإذا نهرتني آمي» أو رفضت 
أن تأتي معي طممكان ماء أظن أنها تكرهني بسبب 
جسمي» حتى المذاكرة بدأت أتكاسل عنهاء لأنني 
کلما آمسکت بالکتاب تسيطر علي فكرة أنه لا فائدة من التفوق مع 

الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ 


هذا الجسم الضخم» حتى تفكيري في المستقبل كان حزيتًا لأن فتاة 
وهكذا كان جسمي البدين يشغل تفكيري داسّاء ويفسد كل فرحة 
في حياتي» وجعلني أعاني من القلق والاكتئاب» والعزلة» والعدوانية 
وذات يوم فوجئت بأمى تأخذني إلى مستشارة نفسيةء وكانت سيدة 
أن تكون حزينة؟ وهل هناك فتيات أكثر بدانة منك؟ 

قلت لها: طبعاء كل فتاة بدينة تكون حزينة . 

فابتسمت وقالت: سأخبرك عن فتيات ونساء بدينات وناجحات 
جدًا ف الحياةء وبدأت ترينى صور وفيديوهات لفتيات وبنات 
بدينات يضحكنء» ويحققن نجاحًا ف الحياة» بل إن هناك بدينات 
متزوجات وسعيدات مع أزواجهن,ء لأن الله تعالى م يخلق فتاة لا 
يحبها الرجال» فهناك رجال يفضلون الزواج بفتاة بدينة» وهذه 
حكمة ربانية م أكن أعرفها من قبل . 

لذاتك» فأنت لا تنظرين ف حياتك إلا إلى جسمك» وتشاهدين كل شىء 


قلت لها: هذا ما يحدث . 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ ا 


فقالت: علاجك سهل جدا بإذن الله» وسيكون بخطوتين» الخطوة 
الأولى: نحاول إنقاص الوزن بهدوء وبطرق صحيحة . 
الطريقة الثانية والأهم: أن تتوقفي عن مهاجمة .. 
نفسك» وتفكري في إيجابيات شخصيتك والنعم 4 
التي أعطاها الله تعالى لك» ولكي ننجح في هذه ٠‏ 
الخطوة. خذي ورقة وقلكًا وتعالى نكتب عشر ڪا 
مميزات في شخصيتك وحياتك وأهلك وغيرها. 


هنا اعتذرت لها وقلت: لن تجدي إيجابيات . 

فابتسمت وقالت: تعالي نحاول» وبدأآت تسألني لتكتشف إيجابيات 
حيان» وهنا حدث مام أكن أتوقعه» فقد اكتشفت معها أنني 
فتاة تحافظ على عبادتها (صلاة - صيام -) وتخاف من ربهاء ولا 
أفعل كثراً فن الخرا م التي تقع فيه كثير من الفتيات - ولدي 
قدرة كرة عاى ايذاكرة والتفوق ٤‏ آي يحبني کثشرا “ وغبرها میں 
الإيجابيات التي زادت عن العشرة . 

وهنا قالت الطبيبة: احفظي هذه الإيجابيات» ونلتقي الطمرة القادمهة. 


ولقد رجعت من عندهاء وجلست في حجرت أفكر في كلامهاء ثم 
نظرت ف المرآة» فرأييت جسمي الضخم» فشعرت أن كلام الطبيبة 
معي ماهو إلا لعب بعقلي» ومواساة» ونوع من العطف» ثم 
أمسكت بورقة إيجابيات حيات» ومزقتهاء ورميتها في سلة المهملاتء 
وجلست ایی 


الفغتاة لمن تشىكو احزانها ۹ C.C‏ 


وف موعد الجلسة التاليةء فوجئت بي ذهب لهذه الطبيبةء لا أعرف السبب 
لكنني ذهبت» وهناك سألتني عن حفظ إيجابيات حياتي» فأخبرتها أنني 
مزقت الورقة» فابتسمت وقالت: كنت أتوقع ذلك» ولهذا احتفظت معي 
بنسخة منهاء وقمت بتصوير 20 نسخة منهاء وأريدك أن تضعي نسخة منها 
على دولابك» ونسخة تحت الوسادة» ونسخة على المرآةء ونسخة في حقيبة 
يدك وتوزعي بقية النسخ في كل مكان خاص بك» بحيث أينما ذهبت 
تجدينهاء واقرئيها كلما وقعت عينك عليهاء ونلتقي قي الجلسة القادمة . 
وهذه المرة استجبت للطبيبة» وفوجئت بنفسي في نهاية الأسبوع 
أحفظها جميعًّاء وأفكر فيها كثيء بل وأضيف عليها بعض الإيجابيات 
التي نسيتهاء وما ذهبت للطبيبة في الموعد المحدد» مدحتني كثرا 
لأنني أمتلك عزهمة قوية» ثم قالت لي: من اليوم كلما تفكرين 
في شيء ما بطريقة سببيةء أو يحدث لك موقف يضايقك بسبب 
جسمك» ففكري قي إيجابيات حياتك العشرة» وعندها ستقوي 
عزهتك أكش» وتحققين في الحياة إنجازا يفخر به الجميع . 


وعلى مدار شهر كامل فعلت ما أمرت به الطبيبةء وبفضل الله تغرت 
حياتي تمامًاء فلم أعد آكره نفسيء» وتوقفت عن مهاجمة ذات» وريت 
الصورة الكاملة لحياتي» وأصبح جسمي البدين سلبية آقاومها بطرق 
إنقاص الوزن» لكن لا أسمح لها أن تدمر إيجابيات حيات الكثيرة . 
حدثت هذه القصة معي منذ عشر سنوات» وأنا اليوم في السنة 
النهائية من كلية الطب وأنا من أسعد الفتيات بفضل الله تعالىء 
لأنني حافظت على علاقتي الجيدة بربي وأهلي ونفسيء» واممفاجأة 
أنني ما زلت بدينة» ومع ذلك أنافتاة سعيدة . 
الفغتاة لمن تشکو آحزانها ؟ C.۳‏ 


LL 


: إجابتك عن الأسئلة التالية يجعلك تفكرين فى حياتك بطريقة متوازنة: 


* سبب حزن في هذه الحياة هو ... 


* أنا حزينة لأنني لا أمتلك ا 

* ما الذي يحدث ل ليجعلنى سعيدة؟ 

* ما الذي أمتلكه وهمكنه أن يجعل حياتي أجمل؟ 

* هل سأعيش حزينة طوال عمري؟ 

"سال سرت ن المظات سيد وها كان سب السعادة فها؟ : 
وکیف هكن تکرارها؟ 

* ما الشخص - امان - الوقت - الذي أشعر فيه أنني سعيدة؟ 


FeaumnuasnGiiaiaiaaaaainĞaĞaaĞaaĞaaûanoQûaaĞGannaûRĞQĞRKRĞGRKRRGRGRaGGRRGEGKGAGGRERAKGRKGGRGERKGREGGKAGRDKGSEGGSG RS" 


> ہھاذا نفکریں علدما تنظرين لنفسك فى المراة؟ 

+ تقول احدى الفنيات: 
مشكلتي في حياتي هي أنفيء» فأنا أرى أن 
أنفي كبيرةء وغير متناسقة مع وجهي» وكل 
يوم ألتقط لنفسي أكثر من خمسين صورة 
سيلفي» وأتأمل آنفي» وأحذفها جميعًا لأنها 
لا تعجبني» كثيراً ما أكره النظر للمرآة حتى 
لا أرى أنفي الكبير» ورغم آن آمي كانت 
كثيا ما تقول أنني جميلة» إلا إنني م أكن أصدقهاء وأظن أنها 
فقط تجاملني وتريد أن تخفف عني» وكانت المشكلة الأكبر أنني 
بدأت أرى كل شيء في حياتي من خلال أنفي الكبير» فأبي غضب 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ €( 


مني بسبب أنفي الكبيرء صديقتي تخاصمني بسبب أنفي الكبرء 
درجاتي الدراسية سيئة بسبب أنفي الكبيرء وفي الطريق والتليفزيون 
والإنترنت وغيرها لا أنظر إلا لأنوف الناس» وأقارنها بأنفي» حتى 
كدت أصاب بالجنون» وهكذا أفسد أنفي كل شيء جميل في حياق . 
ولقد ظللت أعاني من هذه المشكلة عدة سنوات» بدايية من 
دخول مرحلة المراهقة» وحتى أكرمني الله تعالى بسماع محاضرة 
لأحد العلماء كانت سببًا في تغير حياق . 

لقد ذكر الرجل أن الفتاة عندما تقف أمام المرآة يجب أن تأخذ 
خطوة للخلف, وتنظر نظرة للداخل» خطوة للخلف حتى لاترى 
وجهها فقط بل تنظر لجسمها كله» فالله تعالل خلق الأعضاء 
لتتناسق معّاء وحتى ترى الفتاة جسمها الجميل متكاملاً مع 
بعضه» أما النظرة للداخل فاممقصود منها أن تنظر الفتاة لعلاقتها 
بربهاء وأهلهاء وإنجازها في الحياةء فلا ترى حياتها فقط من خلال 
وجههاء بل تنظر لحياتها بصورة متكاملة . 

ثم قال: عندما تتأملين الأزواج والزوجات حولك ستدركين أنه لا 
توجد فتاة غير جميلة» ففي كل بنت جمال خاص» ودليل ذلك 
أنك تجدين رجلا وسيمًا قد تزوج بفتاة نت تشعرين أنها غير 
جميلة» لكنه يراها أجمل إنسانة في العام لأنه رآها متكاملة» ورآى 
روحهاء وتميزهاء وعلاقتها بربها . 


وقال الرجل وكأنه يكلمني: والخدعة الكبرى التي يوقع فيها 
الشيطان كتير من الفتيات أنه يجعلها تركز على عضو واحد في 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ C۰0‏ 


وجههاء ويفسد من خلاله جمال حياتهاء فيجعلها تركز على آنفها 
مثلاً حتى تكرهه» وتكره من خلاله حياتهاء ولا ترى بقية الجمال 
الكامن في بقية وجهها وجسمهاء والأخطر من هذا كله أنه ينسيها 
أنها ستموت يومًاء وسيأكل التراب وجهها وبقية جسمهاء ولا يبقى 
إلاعملهاالذي ستلقى به ربها. 

ولقد فكرت كثيا في كلمات هذا العام الجليل» وبدأت أنفذ وصاياه 
كلما نظرت للمرآةء وبدأت كلما نظرت لأنفي في المرآة وشعرت أن 
الشيطان بدأ يهاجمني» فإنني أذگر نفسي بالآخرةء وأقول: تذكري 
أيتها الأنف وأيها الوجه آنني سأموت» هيا نعمل شيئًا ينفعنا في 
آخرتناء وبتلك الطريقة تغيرت حياتي تمامًاء وتذوقت طعم السعادة 
للمرة الأولى» وخلال أشهر نسيت أنفي الكبير تمامًاء بل إنني كلما 
نظرت إليه ف المرآة أضحك وأقول: أهلاً أيها الأنف الكبيرء لقد 
كنت أكرهك» لكنني اليوم أحبك» لأنك جعلتني أفكر في حياقي 
بطريقة خاصة» وأحقق لآخرتي إنجازات آكبر . 


> كيف تنظرين لنفسك بطريقة صحيحة؟ 
هناك أربعة جوانب لتقدير الذات» 
والتقدير الصحيح لشخصيتك ولحياتك 
يكون من خلال مجموع هذه الجوانب 
الأربعة» وهي: 

* تقدير الذات المادي (الشكل - القدرات 
البدنية - ممتلكات الفتاة من ملاإبس وحلي - وغيرها) . 


الفتاة لمن تشكو احزانها ۹ C.7‏ 


* تقدير أداء الذات (أداء العمل والمهام مثل: المذاكرة - الطبخ - 
التسوق - رعاية الأسرة - غيرها من إنجازات الحياة) . 

* تقدير الذات الاجتماعي (العلاقات داخل الأسرة - العلاقة ببقية 
الناس الممهمين ف حيات من أصدقاء وغيرها) . 

* تقدير الحياة مع الله (في العبادات والاستعداد للقاء الله تعالى). 


وتقدير الذات هو مجموع هذه الجوانب» والعيب أن يركز الإنسان 
على جانب واحد وفقط ويقَيّْم نفسه على أساسه» فقد تجد فتاة 
متفوقة» وعلاقاتها الاجتماعية جيدة» لكن مظهرها غير جذاب» 
وهي ترى أن المظهر هو كل شيء فيكون تقييمها لنفسها منخفض 
جداء وتشعر بالتعاسة رغم أنها تمتلك كثيرا من مقومات السعادة 
وفي المقابل تجد فتاة تعاني من إعاقة» وتقييمها لنفسها عاليء لأنها 
تنظر طمجموع ما لديها من مميزات الشخصية» وتعوضها العبادات 
عما فقدته من أعضاء. وتشبعها العلاقات الاجتماعية الجيدة نفسمًاء 
وتجعلها تشعر بالرضا والسعادة . 


g60OV004000U00C0C0UNOGCCUHOO0NONCSCOCUOUCONGOCCONCOCGONSONOCVUCOVDCGVCCVCVCGVEAGGEAGGOSOGVOGCGAODBDODREP 
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روى الإمام مسلم عن النبي علي أنه قال: «لا يفرك (يكره ويطلق) : 
: مؤمنٌ مؤمنة» إن كر منها لق رضِيّ مها آخرَ (غيرهُ)» وهذا . 
: الحديث من قواعد الحياة الزوجية السعيدةء ويعلّم كل زوج كيف | 
: ينظر لزوجته بطريقة متوازنة. وكذلك الزوجة» فيرى كل طرف مميزات : 
: شريك حیاته وسلبیاته» فإذا ری خُلقًا سيتًا أزعجه» فلا يكره شريك 
حياته بسبب ذلك وليتذكر أن له أخلاقًا وأفعالاً أخرى جميلةء فتهدا ' 
نفسه» ويطمئن قلبه» وعندها تكون البيوت أكثر سعادة . : 


euuusuesensoennunctvnsonbeceanoesoeunneccnsa6sannancessanAcnG6sueGNOnNOLECOCLOLICLONCSCCODCSOCBGEONOCUBSUSNOGNGSS® 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ 0 


gOSOCOCUUCUUCVUUVUCCOCOUCCOUUCCCVVUCA0DCCUC0VUO0DCCVUCCCOCNOUCDCO0COCOCCOCCCOCNCCCSNLDCEOCODNEGOVSCOCCCOCEESGSENS, 


: وبهذه الطريقة الجميلة يجب أن تنظر الفتاة لنفسها وحياتهاء فإن‎ ٠ 
: وجدت شيًا تكرهه» فلتتذكر أن هناك أشياء أخرى إيجابية جميلة‎ 
: تجعل حياتها سعيدةء وبتلك الطريقة تتقبل ذاتهاء وتسعد ف حياتها.‎ 


e 
TD 


> الظطرى للنعم الموجوده ولا ننظرى للنعم المففوده 

في حياة كل إنسان هناك نعم موجودة يتمتع بها ونعم أخرى 
مفقودة محروم منهاء فإذا نظر للنعم المفقودة فقط؛ فإنه يشعر 
بالحزن» ويرى نفسه بائسًا محرومًاء أما حين ينظر للنعم الموجودة 
فإنه سيشعر بالرضا والسعادةء ويقبل على الحياة بهمة ونشاط 
ويشكر الله تعالى على فضله . 

ولقد كان الصالحون ف الأزمات واممحن ينظرون للنعم الموجودةء وهذا 
يجعلهم يصبرون عل النعم المفقودة» وخير متال على ذلك عروة 
بن الزبرر رحمه الله فقد كان من سادات التابعين» وهو ابن سيدنا 
الزبير بن العوام رضي الله عنه»ء وأمه أسماء بنت أبي بكرء وكان من 
فقهاء المدينة السبعة الذين يرجح إليهم العلم والفتقوىء» وكان عمر بن 
عبدالعزيز يستشيرهم في أمور الخلافة» وذات يوم حدثت لعروة بن 
الزبير مصيبتين في وقت واحد» فقد ظهر في ساقه مرض» قرر الأطباء 
على أثره أن يقطعوا رجله» وقالوا له نسقيك شيتًا يغب عقلك (خمرَا 
أو ما شابه) حتى لا تشعر بالأم» فرفض وقال» إذا دخلت ف الصلاة 
فاقطعوهاء وفعلوا ما آراد» وأغشي عليه عند قطع رجله» وأفاق بعد 
ساعات» فقالوا له: أحسن الله عزاءك في رجلك» وأحسن الله عزاءك في 
انك فقد رفسته دانة فمات . 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ A‏ 


هناماذا قال عروة رحمه الله؟ وكيف نظر للنعم الموجودة 
والمفقودة؟ 


«اللهم لك الحمد إن كنت ابتليت فقد عافيت» وإن كنت أآخذت 
فقد أعطيت» أعطيتني أربعة أولاد فأخذت واحدًا وأبقيت ثلاثة» 
وأعطيتني أربعة أعضاء (يدان ورجلان) فأخذت واحدًا وأبقيت 
ثلاثةء فلك الحمد على ماأخذت وعلى ماعافيت». 


١‏ فكرة 
لي تعرف دنفسك تأثر التفكر ف النعم 
الموجودة واطمفقودةء أحضري ورقتين وقلكًاء وفي Mea‏ 
الورقة الأول لى اكتبي النعم الموجودة لديك نعم ۰ 
العبادة والأسرة والنفس والعلاقات الاجتماعية 
والأشياء التى عافاك الله منهاء وغبرها. 
وق الورقة الثانية اکتبي النعم المفقودة لديك 
في جسدك وأهلك وحياتك وعلاقاتك وغيرها. 
ثم أمسكى بورقة النعم المفقودة» وفكري فيها طمدة يوم وقارنيها 
ماعند الناس من النعم» وف المساء اكتبي ماذا تشعرين؟ 
في اليوم التالي أمسك بورقة النعم الموجودةء وفكري فيها ممدة 
يوم» وقارنيها ما فقده الناس من النعم» وقي المساء اکتبي ماذا 
Ek‏ 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ ۲.۹ 


وف نهاية التجربة نحن على يقين آنك ستتخذين قرارًا يغبر حياتك 
ويجعلك أكثر سعادة . 


هذه الآية ستجعل حياتك أجمل 
: قال تعالى: ‏ وأمابنعمَة ريك فحت 4 [الضحى: 11]. 
: والسؤال الآن: عندما تفكرين في العمل بهذه الآيةء من الذي ؛ 
: ستحدثينهم بنعم الله تعالى عليك؟ : 
: المفاجأة أن أول من يجب عليك أن تتحدق معه هو نفسك, فتُذكريها : 
: يومًّا بنعم الله تعالى عليهاء وتحديثها عن فضل الله تعالى» حتى لا : 
ز تنسى أنها في نعمة» وحتى تنقذيها من أحزانهاء ولا تسمحي للشيطان : 
: أن يلعب معها لعبة النظر للنعم المفقودة فقط وما أجمل أن تمس : 
: ورقة وقلما وتكتبي نعم الله تعالى عليك» وقي كل يوم تضيفي ما : 
تتذكرينه وتشعرين به من نعم أخرى وهذا القامة مة ستكبر معك : 
DT E |‏ ون تعدوأ نعمة أله 5 : 
a‏ اله لغفور حي 4 [النحل: 18] . 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ CI‏ 


جفصھھے __ 


ثلاث نظرات تجلب لك الأحزان 


> O1 


هناك ثلاثة أشياء تجلب الحزن طمن ينظر إليهاء ولكل واحدة منها 
نوع خاص من الحزن يصيب الفتاة حين تنظر إليهاء وحين تترك 
الفتاة النظر لهذه الأشباء الثلاثة؛ تمتلاً حباتها رضا وسعادة وسكينة. 
وهذه النظرات الثلات هي: 


> النظرة الذولى: 
إطالة النظر لما فى أيدى الناس من النعم 
قال تعالی: ب ولا تمد عينيك إل ماعنا بده 
e‏ لمرو الدب لفحم ذ CI‏ 


9 ‌ 


ريك حر وأبقی 4[طه: 131[ . 

مد اليد: يعني إطالتها للسلام وغيره» ومد 
العين: يعني إطالة فترة نظرهاطماعند 
الناس من متاع الدنيا. 


* والنظر طا في أيدي الناس نوعان: 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ Cl‏ 


النوع الأول: يحدث بصورة طبيعية وغير مقصودةء فيقع نظر 
الإنسان على ما في يد غيره دون أن يتعمد النظرء وبعد ذلك يصرف 
بصره فيرتاح قلبه» أو يطيل النظر فيجلب لنفسه الأحزان. 

النوع الثاني: يحدث بصورة مقصودةء فيتعمد الإنسان النظر مما 
في يد غيره» ومد عينيه ليرى ماعند الناس» ويفعل ذلك بصورة 
متكررة. وهذا ما نهانا الله تعال عنه؛ حفاضًا على قلوبنامن 
الحزن» فلا تمدن عينيك ليرتاح قلبك ويقل حزنك. 


لقول إحدى الفنيات: 
ذات يوم فوجئت بآمي تقول لي: سأخبرك بسر خطير» أحتفظ به في 


في صغري كنت أنظر كثيا مما في يدي الناس» وأحسدهم على ما 
رزقهم الله تعالى من فضله» ولأنني أنظر دامًا ممن هم أفضل 
مني» وعندها أری حيات حقيرة. ولا أشعر ماق يدي من النعم 
ولذلك م أشعر بحلاوة الرضا يومًاء وم يفارق الحزن قلبي ساعة 
وأصابني نوع عجيب من الاكتئاب . 

هذا هو سر أحزاني» ولا أريدك أن تعيشي مأسات» فانظري يا 
ابنشتي داما ممن هم أقل منك مالا وجمالاً تكوني سعيدة ف 
الدنيا والآخرة» وتحمى نفسك من حسرات وأحزان النظر مما ف 
أيدي الناس . ۰ 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ CIC‏ 


كانت أمي مدمنة للنظر لما ف أيدي الناس والكلام عنه» وكانت 
تتحسر على حالها كثرآء وكنت على وشك أن أكون مثلهاء لولا أن 
أبي تدخل بحكمة» وبدأ يتعامل مع كلام مي عما في يدي الناس 
بطريقة مبدعة وهادئة» فكلما قالت أمي: فلان أحسن منافي كذا 
وكذاء فإن أبي يقول لها: كثرة ذكرك مما في يدي الناس؛ يقلل من 
شأن نفسك» ويشكك في عدل ربك . 

وكلما اشتكت أمي حالهاء وقالت إن حياة فلانة أفضلء» فإن آبي 
يكرر لها العبارة الجميلة نفسها: كثرة ذكرك مما في أيدي الناس؛ 
يقلل من شأن نفسك» ويشكك في عدل ربك . 

وكان أي يقول هذه الكلمات بهدوء وابتسامة» وكنت أرى عليه 
علامات الرضا والطمأنينة» عكس أمي تامًاء وكان دامًا يقول: 
الحمد لله نحن في نعمة كبيرةء ثم يكلمنا عما أعطاه الله لناء 
وحرم منه الأاخرين . 


وكنت كثيرا ما أقارن بين سعادة أبي» وحزن أميء» وأتأمل حال أآمي 
الحزينة بسبب نظرها مما في أيدي الناس» وأفكر في حال أبي المطمئن 
بسبب نظره لما ق يديه من النعم» وبعد صراع نفسي طويل» قررت 
أن أكون مثل أيي» ودعوت الله تعالى ألا أكون يومًا مثل آميء» لأنها 
أفسدت حياتها بنظرتها مما في يدي الناسء والتحسر على حالهاء 
فقللت من شآن نفسهاء وشككت في عدل ربها (عياذًا بالله). 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ CI‏ 


> من أطلق نظراتہ کترت حسراتہ 
من أطلق بصره ونظر كثيا مما في أيدي الناس؛ جلب لنفسه 
العذاب النفسي والطمادي والأسريء والنجاة من هذا العذاب لا يكون 
إلا بغخض البصر عما متلكه الناس. 


٭ تقول احدى الفتيات: 

في فترة ال مراهقة كنت كثيرة النظر مما في أيدي 
الناس» ودانمًا أفكر فيما تمتلكه زميلاتي وجيراني 
واقارن وای ان اوت لوم جیگد واد 
کل ما متلكونء» ولأن هذا غير ممكن» فكنت 
أشعر بالفقر والحرمان» رغم أنني من أسرة 
جيدة الحال» وهكذا كانت أحزاني تتجدد كلما 
نظرت لإحداهن» وتزيد يومًا بعد يوم» ولقد كنت أنظر مما متلكه 
الناس بدقة وتركيزء فإذا ذهبت لزيارة صديقتي أنظر لكل صغررة 
وكبيرة» الستائرء السجادء الجدران» المكتب» السريرء وغيرهاء وقي 
ا لمدرسة أنظر لكل ما تمتلكه زميلاتي من ملابس» وأقلامء وحقائب» 
واكسسوارات» وغيرهاء حتى كدت أصاب بالجنون» ودخلت في حالة 
من الاكتئاب الشديدء مما جعل آبي يذهب بي لطبيب نفسي» وحاول 
الطبيب علاج أحزاني لكنه م يفلح . 


وذات يوم رزقني الله تعالى معلمة طيبة» عالجت أحزاني بطريقة 
مبدعة» كانت هذه المعلمة تكلمنا كثرا عن أحزان الفتيات قي 
مثل عمرناء وكانت لها عبارة جميلة تكررها كثيرء كانت تقول: 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ CIE‏ 


«من أطلق نظراته (طما ف أيدي الناس)؛ كثرت أحزانه وحسراته» 
وفي البداية كنت أسخر - في نفسي - من هذه العبارةء إذ كنت أرى 
أن النظر مما في يدي الناس هو نوع من حب الاستطلاع والمعرفة 
لكنني مرور الأيام بدأت أفكر في كلمات هذه المعلمة» وأقتنع بها 
روي دا رويد حتى اقتنعت بهاء وكتبت عبارتها المشهورة في كثير 
من كتب المدرسة» وبدأت أبتعد عن النظر طمافق أيدي اللناس» 
فبداً قلبي يرتاح» ونفسي تهدأء ولأول مرة أنظر ما أمتلكه أناء 
ففوجئت أن الله تعالى رزقني بخير كثير» كنت غافلة عنه بالنظر 
ماف يدي الآخرين» وهكذا عرفت آخيا طعم السعادةء وتغيرت 
حيات للأحسنء» وأصبحت هذه العبارة من أحب الكلمات إلى قلبيء 
وصارت جزءًا من قناعاتي الشخصية التي أعيش بهاف هذه الحياة. 


+ وتقول فتاة أخرى: 
كنانسكن في شقة ضيقة» وكانت أمي كثيرة الشكوى بسبب 
ذلك ولقد سمعتها على مدار سنوات تتكلم عن حظها العاثرء 
وجيرانها السيئين» وكانت أحياتّا تخرج هذا الغضب ف أناء 
فتأمرني بتنظيف الجدران» ومسح الأرض» وغسل السجاد» مع أن 
هذا كله فم يكن يقدم جديدا في الشقة الضيقة واممتهالكة» وم 
يكن يعجبها تنظيفي رغم أنني كنت أعمل بجد واجتهاديء 
وما ذنبي أنا؟ الجدران قدهمة والبلاط متهالك» ولا يصلح معه 
تنظيف» والعجيب أنني كنت أرى أسرًا أخرى تسكن في العمارة 
نفسهاء وجيران لنا في الطابق نفسه؛ يعيشون بسعادة ورضاء 
رغم أن العمارة واحدةء والشقق كلها ضيقة. 

الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ C10‏ 


وفجأة أصبحت مثل أمي» م أعد راضية عن بيتناء ولا عن جيراننء 
وبدأت أحسد زميلاتي وخاصة عندما أزورهن ف بيوتهن» فهذه شقتها 
واسعة» والثانية عندهم حوائط بألوان زاهية» والثالثة عندهم شرفة 
في منزلهم» بل إن بعضهن يتلك بيتا خاصًا بهم» كنت آتمنى أن 
أكون مثلهن» ولأن هذا م يحدثء أصبحت آتمنى أن تنهدم بيوتهم 
أو تحرق منازلهم» كل هذا بسبب كلمات أمي الناقمة على الشقة 
الضقةء فلقة اقعلت قار الحسد ف قلبيذون أن اتشنعر. 


gaara, 


* يقول ابن القيم رحمه الله: 
وأول فائدة من فوائد غض البصر: تخليص القلب من ألم الحَسْرة : 
فإن مَنْ أطلق نظره دامث حسرته» فأضرٌ شيء على القلب إرسال : 
البصر (طا في أيدي الناس)ء فإنه يريه ما يشتد (ويصعب) طلبه : 
ولاصبر له عنه. ولا وصول له إليه» وذلك غاية امه وعذابه . 
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فكرة عملية مبدعة 

٠‏ أيتها الفتاة الطيية 
اسألي نفسك: ما أجمل شيء آمتلكه ويعجبني 
کثیرا؟ موبايل - ثوب - قلم - حقيبة - غيرها؟ 
ولنفرض أن إجابتك كانت: الموبايل الخاص 
ي هومن أجمل الأشباء التي أمتلكهاء 
ويعجبني نا لأنه حديیت ولونه رائع . 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ C۱7‏ 


في اليوم التالي اذهبي إلى اممدرسة أو قابلي صديقاتك» وانظري ممن تمتلك موبايل 
أجمل من موبايلك. وأحدث منه» واستمري طوال اليوم في النظر إلى الموبايلات 
الأجمل والأحدثء وتأمليها جيداء وأطيلي النظر لهاء وفي نهاية اليوم سجاي 
إحساسك تجاه الموبايل الخاص بك» وستجدين نفسك للأسف تشعرين أن 
موبايلك حقيرء وأنك محرومة» وسيملاً الحزن قلبك ولا تستطيعين المذاكرة 
جيداء ورا تتعاملين مع والديك وأخوتك وصديقاتك بطريقة سيئةء وستنظرين 
للحياة بكآبةء وهذا مايفعله بك النظر ممن هم أكثر منك مالا وأحسن حالاً. 


في اليوم التالي اذهبي إلى المدرسة أو قابلي صديقاتك. وابحثي عن المموبايلات 
الأقدم والأقل جمالاً من موبايلك» ابحثي عنها طوال النهار وتأمليهاء وفي 
النهاية سجاي شعورك تجاه موبايلك» لا شك أنك ستشعرين أنه ممتاز 
وأن فضل الله تعالى عليك كبير» وستملاً السعادة قلبك» وستتعاملين مع 
والديك وأخوتك وصديقاتك بطريقة جميلةء وستقبلين على الحياة مرح 
وسرور» هذا ما يفعله النظر ممن هم أقل منافي متاع الحياة . 


عيونك هى مفتاح حزنك وسعادتك 


سعادة الفتاة تتوقف إلى حد بير على ما تراه بعينيهاء قان نظرت من : 
: هم أغنى منها؛ شعرت بالفقرء وملا الحسد قلبهاء وفارق الرضا حياتهاء : 
: أما حين تنظر ممن هو أقل منها مالاً وجمالاً؛ فإنها ستشعر بكرم الله : 
: عليها - مهما كانت فقيرة. وسترضى - مهما كانت حياتها صعبة» وستبتسم : 
- مهما كانت مهمومة» ومن هنا قال عك فيما رواه الإمام مسلم: «انظروا 
: إلى من أسفل منكم (في أمور الدنيا)» ولا تنظروا إلى من هو فوقکم» فهو : 
: أجدرٌ أن لا تزدروا نعمة الله علیکم». 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ CIV‏ 


> النظرة التانية: 
مشاهدة الحرام في الإنترنت والتليفزيون وغيرهما 
قال تعالى: # قل نویک E‏ 
صسري موا dy‏ ذلك رگ ف 


م و ےر 


إن آله حير بما يعون 4 [النور: 30]. 
عندما يقول الله تعالى (ذلك أزک لهم)؛ 
فهذا يعني أن غض البصر يجعل حياة 
ا لمؤمنين أزك وأجملء وبدونه تكون حياتهم أصعب وأكثر حزتّاء 
وهذا ما نلاحظه في حال كثير من الفتيات» فمن غضت بصرها 
عن الحرام تجدها هادئة راضية مطمئنةء أما من أطلقت لبصرها 
العنان؛ فتجدها مكتئبىة حزينة» وهكذاتمر الفتاة بحالات من 
السعادة والاكتتاب وذلك تبًا لحركة عينيهاء ففي الفترة التي 
تطلق فيها بصرها وتنظر للحرام» تجدها كئيبة حزينة» بينما تجدها 
سعيدة وهادئة قي الفترة التي تغخض فيها بصرها ولا تشاهد الحرام . 


+ تقول إحدى الفتيات: 
كنت أظن أن مشاهدة الأفلام والكليبات نوع من الترفيه» ووسيلة 
تجلب السعادة والمرح» وكنت أشعر بالفرح خلال المشاهدةء لكنني 
بعدها أشعر بحزن لا أعرف مصدره» إلى أن عرفت السبب» فهذه 
الأفلام والكليبات تتضمن مشاهد عارية ومواقف فاضحة.» النظر 
لهذا الحرام يجلب أنواعا مختلفة من الأحزان» وهنا بدأت أقاوم 
نفسي» وأغير المحطة (القناة) أو أغلق اليوتيوب عندما يآتي مشهد 

الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ I۸‏ 


عندما أترك مشاهدة الحرام . 


> عض البصر ليس للرجال فقط 
تعتقد بعض البنات (والنساء) أن ± e‏ خاص بالرجال فقط 
لأن المرآة فيها مفاتن تثير الرجل ويجب أن يغض الرجل بصره عنهاء 
أما الرجل فليس فيه ما يثير الممرأةء ولذلك فإن من 
حقها أن تنظر إليه كما تشاء ... وهذا اعتقاد خاطن 
تماما فكما أن هناك مواضع ف المرأة قد تثير الرجلء 
فإن هناك أشياء في الرجل قد تثير المرأة وتلععب 
بعقلها وقلبهاء فالرجل ينظر لجسد المرأة ويعجبه 
جمالهاء أما المرأة فقد تنظر لوسامة الرجلء ويعجبها 
كثرة ماله وجمال عطره وطريقة كلامه وغيرها. 


والمرأة ليست مأمورة أن تغض بصرها عن الرجال فقط بل هي 
مأمورة كذلك أن تغض بصرها عن عورات النساء؛ روى الإمام مسلم 
عن النبي يي أنه قال: «لاينظر الرجل إلى عورة الرجل؛ ولا 
تنظر المرأة إلى عورة المرأة» فاطمرأة ممنوعة شرعًا أن تنظر لعورة 
امرأة أخرى أو تلمسهاء إلا لحاجة شرعية كالطبيبة وغيرها. 


وعندما نتأمل في كتاب الله» نجد أن الله تعالى حين يخاطب الممؤمنين 
(رجالاً وا فإنه سبحانه يناديهم بقوله: (يا أيها الذين آمنوا» 
فهدا النداء تشمل ر بشمل الرجال والنساء على حل سواء وخر مثال 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ C۱۹‏ 


۴ رہ‎ ٣ ا ر ھک و ر سے‎ : e 
على ذلك قوله جل شانه: + تاها الدنن ءا منوا کلب 6ا کہ‎ 
۴ 4 ر چ ن د‎ e م‎ r 1 ص و کر‎ 
اکب عل ادر ن 8 اکم لک تهون #[البقرة:‎ ٠ لب‎ 


اسیا Ee‏ على الجميي وكذلك الحال في قول ا EE‏ 


2 صن 
ر 3 4 1 س ل A‏ 
ار ا ص ۹ 7 ى ص ا 3 ر ږج وص ر کے یں 
i ۴ ۱‏ کر a E‏ ا | CT‏ 1 ّ رر ۴ 7 ت ر a‏ أ فو ا ا ت أ 1 مچ 
1 کے ۹ . د $ 
الل غ سوا د لو اروا اضعلة مطتععهة واتهو انل لحم 
جر e‏ م 8 
4 ټ 


تلحو +[آل عمران: 130]» فالأمر هنا للرجال وللنساء من ال مؤمنين 
ألا يأكلوا الربه إا فهناك قاعدة في كتاب الله تعالى تقول: إن قوله 
سبحانه (يا أيها الذين آمنوا) يشمل الرجال والنساء على حد سواء 
فإذا أراد الله تعالى أن يأمر المؤمنين - رجالا ونساء - بأمر ماء فإنه 
يناديهم بقوله جل شأنه: (يا أيها الذين آمنوا). ٠‏ 


لكن حين أمر الله تعالى المؤمنين بغخض البصر؛ م يخاطبهم بالنداء 
العام (يا أيها الذين آمنوا) والذي يشمل الرجال والنساء معّاء 
وإنهماأمر الله تعالى الرجال وحدهم بغض البصر ف آية» وف الاية 

الي تليها مر المؤمبات بخض البصر أيضا فقال جل شأنه: :قل فل 


١ 
| ت‎ 


و و سے کر و چ ٣‏ ج r ٣‏ 2 لا رر چ ن ا 
E 1 3 3 a A ٤ 1‏ 2 و ذال ا ا ر 1 2 او 
اسو مار رل بحن 3 ٠‏ رل اذھ سر م ر روا گر ار تید رر ا 


i A‏ سے ار ہے سے وو 


ا 4 ت و ص ر ۴ 1 رص & م سی ج ا کر 
لیا قت ا قل للمومنلت د ہن من E‏ رهن و شرن 


ف وجه ... 4[النور: 30 31 ]» ولقد اختص الله تعالى المؤمنات 
(النساء والفتيات) بآية خاصة عن غض البصء وم يخاطبهن مع 
الرجال ف آية واحدةء لتدرك المرأة المسلمة أهمية غض السصر 
ولا تظن أن للرجال فقط ولأن نظر اطممرأة (الفتاة) للعورات يدمر 
حياتهاء ولا قلبها حزتًا وتعاسة . 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ tt‏ 


: النظر للعورات والمحرمات نوع من الزناء ففي صحيح البخاري : 
: قال : «زنا العين النظرٌ»» وق روایة أخرى قال : «اا چ ان : 
: تزنيان وزناهما النظر» [صححه الألباني في غاية اممرام ح ر : 
: 184[ ومن تنظ لعورات الرجال والنساء ن بنطبق علبها قوله : 


حرا بے و 


: 7 ا صو ر سے 1 ۳ سے سے ٤‏ : 
١‏ تقال r‏ يللها ءاخر و وفتاو النفس : 


Ea f لل‎ e ا 0 و ص ا ا‎ E 
: یں ا سم سے ر ر ام کا س‎ : 
: 0 مف ا انات دوم الق ویخلد فيد ی‎ 


من اب وا ومیل عا یسا وکپ لکا ل أ الله سَيَعَاتهة ۰ 


a ر‎ 


ست و ١اه‏ خش توًا 4(افرقان 8 - 70]» فمن يزني : 
بعينه - ذون أن يتوب - يلق يوم القيامة أثامًاء وأثامًا هو واذ ف : 
ا جينح يعدب فيه الزفاة ومن رل موادي الزثاة ةا يضاعف : 
له الشاب وتطد ق ماتا : 


wi 
TeunuunusunnsusKEHRSSGEEEEASAEEAKKAEKEKEAEEKEKEEHKERSREKEESSKSSKKRRKKAKRSEEEESKEGRESKESREESREASSSKRAR 


4 ll pe E Li E EE اذ ئ‎ 4 


روی الحاكم عن النبي 3 فيما يرويه » 
عن رب العزة سبحانه قال: الد ي 


ا" | 


۳ : 
مار ہے ی ی ایس ا ل د ا ا ات یچین sa‏ ا 
ا ag a ٣ 1 ١ o î‏ 
e 3 | 1 2 j ° he‏ أ 
. ست () "ي Bt . ٣‏ ټ . ا 
u 0 =‏ " 
ا ايا ا 3 


اا زه اش اکل 
ما الفارق بين السهم العادي والسهم المسموم؟ 


(1) المستدرك على الصحيحين للحاكم 313/4 314 والحديث ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترغيب ح ر 1194. 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ CI‏ 


أما السهم المسموم فمهما كانت إصابته بسيطةء فإن السم يسري 
منه إلى الجسم» ويقتل ولو بعد حين» والسهم المسموم قد لا تشعر 
بأي نوع من الام في بداية الإصابة به» لكن السم يسري منه إلى 
الجسد دون أن تشر . مکتىة 


والنظر لعورات الناس سهم مسموم تضر صاحبها لا محالة» وتصيبه 
بنوع عجيب من السم يسري قي جسده فيدمر حالته النفسيةء 
ويؤثر سلبًا على عبادته ومذاكرته» ويدمر علاقاته الأسرية» ومهما 
كانت النظرات بسيطة فإنها تنشر السم في الجسدء ويظهر آثرها 
ولو بعد حين» فالنظر لعورة زميلة في المدرسة سهم مسموم» والنظر 
للممثلات والمغنيات سهم مسموم» ونظر النساء للرجال في الممسلسلات 
والأغاني سهم مسموم» وكل نظرة للحرام سهم مسموم» وهذه السهام 
المسمومة لا تشعر بأثرها في أول الأمرء فتنظر ثم تمضي» ويسري سم 
هة التظرات آل انك فعفظفك لقان امك وعلاقعك والدحك 
وأخوتك» فيفسدها كلها دون أن تشعرء وغض البصر يحمي الإنسان 
من وصول السم إلى القلب والبدن . 


+ تقول احدى الفتيات: 
كنت أملاأً وقت فراغي مشاهدة الأفلام 
والمسلسلات وغيرهاء ما فيها من 
محرمات (مشاهد عارية ومواقف فاضحة 
وكلمات خارجة)»ء إلى أن سمعت أن النظرة 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ ef‏ 


للحرام سهم مسموم» وأن من تركها مخافة الله تعالى أعطاه 
الله سعادة يجدها في قلبه» وهنا بدأت أتعامل مع التليفزيون 
والإنترنت بطريقة مختلفة» فبدأت أراقب نظراتي وأحاول معرفة 
تأثيرها على أحزاني وأفراحي» ولقد وجدت عجبًّاء ففي كل مرة 
أنظر طمشهد غير مؤدب» أشعر بوجع في قلبي» وكأنه أثر السهم 
المسموم» بينما أشعر بسعادة عجيبة عندما أغض بصي وأمتنع 
عن مشاهدة الحرام» وبدأت أنظر للرموت كنترول على أنه 
ليس وسيلة للتحكم في التليفزيون فقطء ولكنه وسيلة للتحكم 
في أحزان قلبي وأفراحه» فعندما أضغط على الرموت وأختار 
مشاهدة العري والخلاعة» فإنني بذلك أفتح في قلبي بابًا للحزن 
والكآبة» بينما عندما أضغط على الرموت لأغر المحطة وأبتعحد 
عن الحرام» فآنا بذلك أفتح في قلبي بابًا للسعادة والفرح» 
وهمزيد من غض البصر أصبحت حياتي أجمل» بعد أن كنت 
أظن أن الحياة لا تحلو بدون الأفلام والكليبات وغيرهاء وأنني لا 
أستطيع الحياة بدونها يومًا واحدًا. 


كوني من أصحاب العيون الثلاثة 
: العيون الثلاثة هي التي لا ترى النار يوم القيامة» وينجي الله 
: تعالى أصحابها من العذاب» قال رسول الله عإكي: «ثلاثة لاترى ' 
: أعيئهم اللّارَ: عينٌ حَرسث في سبيل الله» وعينْ بكتٌ من خشية ‏ 
ا الله وعييّ كفت عن محارم الله» [صحيح الترغيب والرهيب ` 
: للألباني ح ر 1231] . ٠‏ | 


. 
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الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ CY‏ 


> النظرة التالتة: 
مشاهدة الإعلانات والتأثتر بما فيها 


٭ تقول احدى الفليات: 

ذات يوم بعد تناول الطعام (وكان طا بفضل الله» وشبع الجميع)ء 
فتحنا التليفزيون» وجاء إعلان دجاج لأحد 
المطاعم» فوجنت بآخي الصغر الذي أطعمته 
مي بيدهاء ورفض آخر لقيمات لأنه شبع» ما 
رأى شكل الدجاج قال: ماماء نا جوعان ... هنا 
أدركت كم تلعب الإعلانات بنا جميعًاء وقد 
تجعل الشبعان جعاتًا . 


إن كثرة مشاهدة الإعلانات» والتأثر ما فيها؛ يجعل الإنسان يكره 
حىاته ويدحسر غل حاله» ورفقد حلاوة الرضاء ولا ری نعمة الله 
التي بين يديه. 

د وادسؤ!ال الأان: هل تعرفين تأثير الإعلانات على مشاعرك وأفكارك 
وأمنياتك ونفقاتك؟ 

> تجازرب القننات مع اثلا عاات 
كثيا ما سألنا الفتيات: هل لديك تجربة خاصة مع الإعلانات؟ 


ولقد سمعنا من الفتيات تجارب عجيبة»ء إليك بعضها . 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ CCE‏ 


تقول إحدى الفنيات: 
كنت فثاة ية مشل آميء» ملتزمة ف 
ملابسيء» لا أضع عطرا خارج البييت» 
وف فترة المراهقة وتحديدًا ف سن 17 
سنة تغير هذا كله» والسبب أنني 
بدأت آتابع الإعلانات الخاصة بالفتيات 
(عطور - كرات - مزيل عرق - ماكياج 
- وغبرها)ء وللأاسف بدآت أصدق ما 
أشاهده وأجتهد لك أكون مثل فتاة الإعلانات» فبدأت أشتري 
العطور وأضعها خارج البيت؛ لتكون رائحتي جميلة بين الشباب 
كما في الإعلان» وأستخدم مزيل العرق؛ حتى لا يهرب الشباب من 
رائحتي السيئة» وأستخدم نوعًا خاٌا من معجون الأسنان؛ حتى 
تكون أسناني جميلة وتجذب أنظار الشباب» ولا يشموا رائحة فمي 
السيئة كما في الإعلان» وظللت على هذا الحال قرابة عام» تغيرت 
خلاله شخصيتي بطريقة سلبية كبيرةء فبدأت أشعر بعدم الثقة في 
نفسي» فأنا لن أكون جميلة بدون العطور ومزيل العرق ومعجون 
الأسنانء والاستحمام والنظافة الشخصية والوضوء لا تحقق جمالاً 
كما أنني بدأت أستخدم الأشياء من أجل الناس وليس من أجل 
نفسي»› وهكذا أصبح الناس رقم واحد في حياتي دون أن أشعرء ورغم 
أنني ألبس الحجاب إلا أنني بدأت أفكر كيف أكون جميلة أمام 
الشباب» وكيف أجذب آنظارهم خارج البيت» فأضع العطر ومزيل 
العرق وأستخدم معجون الأسنان ليجد الرجال مني رائحة جميلة 
وم أدرك حجم هذه الجرهة إلا عندما سمعت قول النبي إكة: 
الفتاة لمن تشكو آحزانها ؟ CO‏ 


«أياامراة استعطرت لسرت على فم لجرا ف من ریحهاء فهسى 
زانية»"» فاممرأة حين تضع العطرء وتخرج من بيتها ليجد الرجال 
منها رائحة جميلة»ء ويشموا عطرهاء فهي زانية يعني متعرضة للزنا 
متسببة فيه» لأن الرجال عندما يشمون رائحتها الجميلة سينظرون 
إليها بشهوة» وهذه النظرة من الزناء لأن زنا العين النظرء وهكذا 
تكون واضعة العطر خارج البيت متسببة في زنا الرجال بأعينهم 
مشاركة لهم في الإثم فتأخذ مثل آثام كل من ينظر إليها بعد أن 
يشم عطرهاء ور هما يتطور الأمر بعد النظر مما هو أسواً. 

لقد جعلتني الإعلانات ضع العطور ومزيل العرق وغيرهاء لكي 
يشم الرجال مني رائحة جميلة» وهكذا وقعت فيما حذر منه 
النبي عك دون أن أشعرء وهذا أحزنني كثيط لأن الإعلانات لعبت 
بعقلي وقلبي» وصنعحت مني فتاة سيئة دون أن أشعر . 


الإعلانات الخاصة مستلزمات الفتيات كادت تصيبني بالجنون» 
بداية من الملابس (الداخلية والخارجية)» ومرورًا بكرهمات الشعر 
والبشرةء وانتهاء بالبرفانات والعطورء فقد 
كنت للأسفا من غشاق هذة اللغلاناتة 
وكنت - في فترة المراهقة - أشاهدها كث 
لأعرف كيف أكون أكثر جمالاً وبدأت 
أصدق الإعلانات» واشتری مايتم عرضه 


(1) صحيح النسائ للألباني ح ر 5141. 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ C7‏ 


(بطريقة مشيرة)» وأجربه» ومع كل منتج كنت أشعر أنني ما زلت 
غير جميلة» فأشتري ال منتج التالي» وهكذا لسنوات أنتقل من منتج 
لآخر (كرهات - مزيلات عرق - أدوات تجميل - وغيرها)» كل هذا 
بحتّا عن الجمال» وبعد أن جعلت نفسي حقلاً للتجارب» وجربت 
عشرات كرهات تفتيح البشرة وتطويل الشعر وغيرهاء كانت النتيجة 
| م أُزدد جمالاً كما كنت أتوقع . 

وذات يوم استيقظت من النوم» ونظرت في اممرآةء وسألت نفسي: هل 
ستصبحين جميلة يومَا ما؟ ثم بكيت وقلت: لن يحدث ... وفقدت 
الأمل في أن أكون جميلة يومًا ماء ومع هذا اليأس والإحباط شعرت 
أن البحث عن الجمال م يعد يستحق كل هذا الجهد واممالء وقررت 
مقاطعة الإعلانات تمامًاء وتوقفت عن النظر في المراة» وظللت على 
هذا الحال شهورًاء لا أشاهد الإعلانات الخاصة بالفتيات ولا أنظر ف 
المرآةء» حتى قالت لي زميلتي يومًا: وجهك أصبح أكثر بهاء وجمالاً 
ما نوع الكريم الذي تستخدمينه؟ 


فقلت لها: هل تسخرين من شکلي؟ 

فقالت: لا واللهء وأخرجت اممرآة من حقيبتها وقالت أنظريء لقد 
أصحت واللهة أجمل 

ونظرت في المرآة لأول مرة منذ شهورء وفوجئت أنهاعلى حق» 
فوجهي هادئ وجميل . 


فقالت زميلتي: هل صدقتني الآن؟ هيا أخبريني عن نوع الكريم 
الذى تستخدمينه . 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ CCV‏ 


قلت لها: منذ شهور امتنعت تماما عن مشاهدة الإعلانات الخاصة 
بجمال الفتيات» وتوقفت عن وضع الكرهات وغيرهاء لأنني يئست أن 
أكون جميلة يومّا ماء وكنت أخاف من النظر في المرآةء ويبدو أنني ما 
ترككت مشاهدة الإعلانات هدأت نفسي» وأشرق النور في وجهي» ويبدو 
أن أجمل وصفة للجمال هو ألا نبحث عنه ف إعلانات الجمال الوهمية. 


+ ونقول فتاة نالتة: 
ي مع الإعلانات تجربة مأساوية» بدأت في عمر 
الثالثة عشرة و تنتهي أل توسا دل وات 
الحكاية بإعلانات كريم الوجه» ومعجون الأسنانء 
وکل بطات الهلاتات مضا البق ةلس هة 
فتاة سمراء واحدة» وبعد فترة من المشاهدة 
كرهت لون بشرت» وامتنعت عن النظر ف الطمراة 
قدة شه ومع کل إعلان أشاهده آكره نفسي اکر وذات يوم 
شاهدت إعلاتًا يخاطب ما أحتاجه تمامًاء إنه إعلان عن كريم 
لتفتيح البشرةء وطبعًا اشتريته في اليوم التالي» وبدأآت أستخدمه 
بعنف» وأراقب وجهيء» وأنظر في المرآة كل ساعة» حتى تعبت من 
كارة التطر ف رة اسي ية إعافبة من گري الفح 
وة فة اشهر هڻ استخدام الكريم e‏ حدث مام آي 
أتوقه» لقد تشوهت بشة الوجه اما وانتشرت بها الحبوب 
والبقع» وما ذهبت إلى طبيبة الأمراض الجلدية فوجئت بهاتصرخ 
في وجهي وتقول: ماذا فعلت في نفسك؟ لقد تضررت البشرة كثير 
وأخشى آنك قد أضبت بشرطان الجلد . 

الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ CFA‏ 


لقد كانت كلماتها قاسية» وغير واقعية» لكنها جعلتني أفيق 
من غفلتي» وعندها بكيت» لأنني كنت غبية» جعلت عقاي 
مثل سلة القمامة وسمحت لكل صاحب إعلان أن يلقي فيه ما 
يشاء» لقد بعت عقلي للإعلانات» وم أكسب شيتًاء بل خسرت 
مالي وراحة قلبي وبشرة وجهي» وبعد رحلة علاج طويلة تحسن 
وجهي قليلاًء وطبعًا مم يصبح لون بشرتي أبيض كما خدعونيء 
ولقد استمرت هذه التجربة ثلاث سنوات» آأهملت خلالها 
دراستي» وفقدت طعم الرضاء وفكرت أكثر من مرة في الانتحارء 
لکن اللةاشلخ» 


+ ونقول فتاة رابعة: 
رزق الله تعالى أختي بشعر ناعم» 
ورزقني بشعر أجعدء. وكانت أمي کشر 
ماتقول لنا: لكل نوع من الشعر 
جمال خاص» فالشعر الناعم فيه نوع 
من الجمالء والشعر الجعد فيه نوع 
آأخر من الحمال . 


وكانت كلمات آمي هذه تشعرني بالرضا عن شعري» ولا تجعلني 

اغار من أختي . 

لكنني طا دخلت عامل المراهقة» وبدآت أتابع إعلانات الشعرء 

تغيرت نظرت لنفسي» لأن الشعر الجميل الذي يعرضونه في كل 

الإعلانات هو الشعر الناعم فقط, ولقد وصلتني رسالتهم» 
الفتاة لمن تشكو آحزانها ؟ C4‏ 


وفهمت أن الفتاة السعيدة هي فقط صاحبة الشعر الناعم» مثل 
أختي» أما أنا فلن أكون سعيدة في حياتي» ومستقبلي سيكون 
مظلمًاء ولن أجد شابًا يعجب بي لأن شعري أجعد» ومن هنا 
بدآت أشتري كرهات وزيوت الشعر دون تفكيرء ليصبح شعري 
ناعمًا مشل أختي» فعلت هذاعدة أشهر لكن دون فائدة 
فكرهت نفسي» وبدأت أغار من أختي» وأحقد عليهاء وأعاملها 
بغلظة رغم أنه لا ذنب لهاء ونفهمت ليال كثيرة وأنا أبكي وأقول 
لنفسي: يا رب» مماذا خلقتني بشعر أجعد؟ ألا تحبني؟ هل 
تحب أختي أكثر مني؟ وأظل أسأل نفسي وأفكر حتى تكاد 
رأسي تنفجرء وطبعًا ساءت حالتي النفسية مما انعكس سلما 
على أخلاقي مع أهل البييت جميعًاء وهذا جعلهم يكرهون 
سلوي» ويبتعدون عني أكثر. وظللت على هذه الحال عدة 
سنوات» حتى تعرفت على صحبة من البنات الطيبات» واللاتي 
تهتم بدروس العلم الشرعي» وتفكر في قضايا الأاخرة» وهذا 
أنقذني من دوامة العذاب التي كنت أعيش فيهاء وبدأت 
أهتم بالصلاة والحجاب» وأفكر في الآخرة» وهنا شعرت أنني 
(في معركتي مع شعري الأجعد) كنت تافهة جدًاء ون الإعلانات 
قد لعبت بعقلي وقلبي» وکادت حياتي آن تضيع في لا شيء» ومن 
هنا بدأت أصلح علاقتي بأختي وأميء» والآن عندما أصفف 
شعري أمام المرآة فإنني أبتسم» وأحمد الله تعالى الذي هداني 
وأنقذني من جنون الشعر الناعم . 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ Cr.‏ 


gies nnEmnsnnnnRiRRRRRRERKEEERREERRRRIDEEREIRERREREKREATEEEEDTEDEHERDERDEEREERHDRRREREKERRRRERRGRES, 


الفتاة التي تتابع الإعلانات» وقاقر بود وانكهة انون قل قاد ' 
: الإعلانء تقع ف أريعة مصانب: 


رش > بعدم الرضا عن فس ها وحباتهاء وتفقد ثقتها ٤‏ نفسهاء : 
فتعتقد أنها فتاة غير جميلةء ولن تكون جميلة إلا ما تراه في : 
الإعلانات» وهكذا تبيع عقلها لصناع الإعلانات دون أن تشعر . : 


* بعض ما تعرضه الإعلانات من مستلزمات الفتيات يكون : 
ضارا بالف ةة ور آم صضحنا. : 

* الإعلانات تجعل الفتاة تفكر من أجل الناس» فتضع امماكياج : 
والعطر وغيرهما من أجل الناس» فيكون الناس رقم واحد قي : 
حیاتهاء وهذا خطاً كبر . : 

تجتهد لتكون جميلة خارج البيت» وتضع العطر وتتجمل ليرى الشباب : 
جمالهاء ويشمون من طيب رائحتهاء وبذلك تكون مشجعة على الزناء : 
مشاركة في إثم كل من ينظر إليها بعد أن يشم رائحة عطرها. 


TaioinannbanbsnbGiiSbĞaGaGGRRaGREGEGSKREQGRRRKRRRbKRKAGRKRRGRRSKGRRGKRKmRREKRREKGKKRRGRRGERKRRSKGSGRG Ra” 


> الاعلانات كيف تلعب بعقول الفتيات؟ 


+ يقول أحد خبراء الإعلانات: 
في الشركة التي نعمل بها (وهي شركة عالطمية 
كبرى)ء لدينا خبراء في علم نفس الطمرأة والفتاة 
ومعظم منتجاتنا تخاطب هذه الشريحة» لأن 
اللعب بعقولهن وعواطفهن سهلء» ولدينا 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ C۳1‏ 


خبراء في علم نفس المرآة (الفتاة). ونحاول فهم المرأة جيداء ونعرف 
طبيعتهاء وأهدافهاء لنعرف كيف نجعلها تصدق مانقدمه لها ق 
الإعلانات» وتدفع فيه النقود» دون أن تفكر في نفعه وضرره» وهل 
تحتاجه الآن أم لا؟ وهل يناسبها أم لا؟ امهم أن تصدق دون شك 
وتدفع النقود دون تفكيرء ونحن ناجحون جذا قي هذه المهمة» ولا 
أآدري هل سبب نجاحنا هو ذكائناء وإبداعنا ف اللعب بعقل الممرأة 
وقلبها؟ آم نحن ناجحون لأن من تشاهدنا ساذجة لدرجة يسهل 
اللعب بعقلها وقلبها؟ 


+ ونقول إحدى الفليات: 
عندما وصلت المرحلة الإعدادية (المتوسطة) وبدأت أشعر أنني 
فتاة كبيرةء بدآت أتابع الإعلانات بشغف. وأصدق كل ما فيهاء 
وأطلب من أمي أن تشتري لي كل ما تراه عيني من إعلانات العطور 
والكرهمات ومزيل الشعر وكريم تفتيح البشرة وغيرهاء ولقد حاولت 
آمي كثي أن تجعلني لا أصدق كل ما أراه في الإعلانات» ا 
أستجب لهاء فلجأت إلى حيالة ذكية لاء جعلتتي آفهسم معنى 
الإعلان» وإليكم ما فعلت. 


ذات يوم فوجئت بآمي تقول : هل تذوقت 

فقلت لها: م أفعل . 

قالت: إذا فاتك نصف عمرك ثم تركتني 
الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ CPC‏ 


وفي اليوم التالي قالت لي: لقد كنا في طفولتنا نتسابق على علبة من عصير 
فوفوء فمذاقه لذيد وطعمه رائع» ليتنى أجد علبة منه هذه الأيام . 

وفي اليوم الثالث كنت جالسة مع آبي وأميء» ففوجئت بها تقول 
له: هل تذكر عصرر فوفوء فقال أي: يا الله» كم كان جميلاً ورائعّاء 
لقد كناف طفولتنا نتصارع من أجله»ء وداتممًا نريد المزيدمنه. 
وهكذا طممدة أسبوعين أخذت آمي تكلمني بتشويق وإثارة عن 
عصر فوفو» حتى أحببته دون أن أراه» والأذن تعشق قبل العين 
أحياتاء وتمنيت لو تذوقت هذا العصر الجميل» حتى لو دفعت 
وفي نهاية أسبوعين من الإثارة والتشويق فوجئت بآمي تأي مسرعةء 
وهي مىتسمة› وبیدها علبة عصر› وتقول: أخ وجدبت عصر 
فوفوء الحمد لله» هذه من أسعد لحظات حياق . 

فمددت يدي بسرعة وأمسكت بالعلىة وأخذت منها رشفة› ثم 
أخرىء» وفي الثالشة صرخت في أمي قائلة: ما هذا؟ إنه عصرر فراولة . 
فضحكت آمي وقالت: إنه عصير فوفو (فراولة) . 

فصرخت فيها قائلة: لقد خدعتيني ممدة آسبوعين» وساعدك آي في ذلك. 
اسم دلع ومرح»› والان هل فهمت ما بفعله صناع الإعلانات» إنهم 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ 8 


حبلاً حول رقبتك (مثل الحيوان أعزك الله)» وأنت عاقلة وذكية 
ووصلتك الرسالة ... ثم حضنتني أمي» ودعت لي بخير . 

ولقد تأثرت جدًا بكلام أمي» وبدأت أنظر للإعلانات بعين الشك 
والريبة» ولا أصدق كل ما تراه عيني وتسمعه آذني» ومن شدة إعجابي 
بفكرة عصير فوفوء طبقتها مع زميلاق» لكنني اخترت اسما آاخر 
للعصير وهو (مومو)ء يعني الطماء وكم تفاجأت زميلاتي في نهاية 
اللعبة عندماوجدن ف علبة العصير ماء. 


> الاعلانات كيف تستغل مخاوف البنات؟ 
الرغبة في الجمال شيء فطري في المرأةء 
فكل امرأة وفتاة تريد أن تكون أجمل 
واحدة» وهذا أمر جميل» ويجعل 
حياتها وحياة زوجها أجمل» لكن 
شياطين الإنس والجن يستغلون رغبة المرأة في الجمال ليوقعوها 
في الخطاء فمثلاً عندما تخرج المرأة إلى المسجدء يقول لها 
الشيطان: إن رائحة العرق تؤذي من بجوارك» فضعي العطر 
لتكون رائحتك جميلة في بيت الله تعالى» وبتلك الطريقة يفسد 
صلاتهاء ويجعلها مشي في الطريق متعطرة فتلفت أنظار من 
يشم عطرها من الرجال والنساء» وإليكم هذا القصة الجميلة 


روى الإمام أحمد وابن خزهة أن امرأة مرت بأبي هريرةء وريحها 
تعصف (قد وضعت عطرا فواخًا ورائحتها تملا الطريق)ء فقال لها 
الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ CE‏ 


أبو هريرة: أين تريدين يا أمة الجبار؟ (إلى ين تذهبين؟)» فقالت: 
ا مسجد (أريد الذهاب إلى المسجد)» فقال أبو هريرة: وله تطيبت؟ 
(هل تطيبت من أجل المسجد والصلاة لتكوني جميلة في بيت 
الله؟)» قالت: نعم» فقال لها أبو هريرة: ارجعي (لبيتك) فاغتسلي 
(حتى تذهب رائحة العطر ثم ارجعي للمسجد)ء فإني سمعت 
رسول الله عإكة: دأ امبرأة خرجت من بيتها مُتطيبة (متعطرة)» 
تريد الملسجد؛ لم يقبل الله عز وجل لها صلاة حتى ترجع فتغتسل 
منه(من العطر) غسلها من الجنابة "١‏ يعني مثل غسلها من الجنابة. 
والدسؤال الأل: ما أكبر شيء تخاف منه البنت في مرحلة المراهقة؟ 
أكبر شيء تخاف منه البنت في مرحلة المراهقة هو: ألا تكون 
جميلة» فهي تريد أن تكون أجمل بنت ف المدرسة والشارع 
والمدينة كلهاء ولذلك تراها تنظر في المراة كثيرًاء بل تحمل 
المرآة في حقيبتها لتطمتن على جمال مظهرهاء ولو شعرت (البنت 
المراهقة) للحظة أن فيها شيئًا غير جميل (الشعر الأجعد - رائحة 
العرق - لون البشرة - حجم الجسم - غيرها)» فلن تنام الليلء 
وهتلاً قلبها حزتّاء وقد يصيبها القلق والاكتئاب . 


وصانعو الإعلانات يدرسون مخاوف البنات جيداء ويستغلونها 


ا 


قي تسویق منتجاتهم» حتى لو كانت مضرة بالفتاة دينشا : وطشًا 
ونفسيًا وإجتماعيًا . 


(1) مسند الإمام أحمد 13 / 82ء والحديث ضعفه العلامة أحمد شاكر» وحسنه الشيخ الألباني في صحيح ابن 
خزمة حر1682 . 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ C۳0‏ 


# تقول إحدى المطلقات: 
قصتي مع الإعلانات غريبة وعجيبة» ي 
فقد طلقني زوجي بسبب إعلان 
تليفزيوني» وبدأت هذه القصة الحزينة \ 
عندما كنت في الرابعة عثشرة من 


عمري» كنت عندها ق بداية المراهقة»› 

وكان كبر شيء أخاف منه في تلك المرحلة هو ألا أكون جميلةء 
ويبدو أن صانعي الإعلانات قد فهموا ذلك جيدًاء واستغلوا 
مخاوفي لتسويق منتجاتهم» ولقد كنت ضحية واحد من هذه 
الإعلانات» وف هذا الإعلان كانت هناك فتاة تفوح منها رائحة 
العرق (السيئة) من تحت إبطهاء وكلما مرت على مجموعة 
من الشباب نفروا منهاء وغطوا أنوفهم» ورجعت البنت لبيتها 
تبكي» وتكلمت مع زميلتهاء فأخبرتها أن حل مشكلتها في مزيل 
العرق» وأعطتها زجاجة منه» ووضعت الفتاة الحزينة من مزيل 
العرق» وخرجت من البييت ومرت على نفس شباب الأمس» 
وهذه المرأة أعجبتهم رائحتهاء وتنافسوا على الكلام معها. 
وهكذا عرض هذا الإعلان موذج للفتاة القبيحة (دون مزيل 
العرق)ء والفتاة الجميلة (التي يعجب الرجال خارج المنزل 
برائحتها الجميلة)ء وللأاسف قررت أن أكون الفتاة الجميلة 
خارج البيت» وأصبحت لا أستطيع الممشي في الشارع بدون مزيل 
العرق والبرفان الفواح» وظللت على هذه الحالة لسنوات» إلى 
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أن تزوجت» وبعد شهرين من الزواج فوجئت بزوجي يأمرني 
ألا أضع العطر ولا مزيل العرق خارج البيت» بحجة أنه يلفت 
أنظار الشباب ف الشارع والمصعد وغيرهاء ويثير شهواتهم 
وللأاسف رفضت تنفيذ أمره» وطبعًا كبرت المشكلةء والعجيب 
أنني كنت بين نارين» كنت خائفة من فقد زوجي الذي أحبه» 
وف الوقت نفسه كنت خائفة من أن أكون المرأة كريهة الرائحة 
خارج البييت» وفجأة حدث الطلاق» فصحوت من غفلتي لكن 
بعد فوات الأوان» فبعد أن كنت أهرب من لقب (المرأة كريهة 
الرائحة)» فزت عن جدارة بلقب (الشابة المطلقة)ء وهم ينفعني 
عطري ولا مزيل العرق الجميل الذي أستخدمه» واليوم أجلس 
في غرفتي حزينة» وباكية» وأدعو على صانع الإعلان الذي لعب 
بعقلي» واستغل مخاوق» وکان سببًا في طلاقي . 


ما آکبر شيء تخافین منه في حياتك؟ 
: لو كان (الجمال) هو أكبر مخاوفك ف الحياةء وأكرر اهتماماتك. : 
: فسيكون من السهل على صناع الإعلانات أن يلعبوا بعقلك وقلبك : 
: ومالك» وستعيشين في قلق واضطراب وحزن . : 
: أما إذا كان (الخوف من الله تعالى) هو أكبر مخاوفك ف هذه الحياة : 
: فهذاكرم من الله تعالء» لأن الخوف من الله مفتاح السعادة : 
: ويجعل حياتك هادئة مطمئنة» ولن يستطيع صانعوا الإعلانات : 
: أن يلعبوا بك (إلا قليلاً)» وستكونين في الشارع هادئة مطمئنةء وفي : 
: بيتك جميلة ومتعطرة وسعيدة بإذن الله . : 


۰ 
O 
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> كيف يجعلك صناع الإعلانات تقتنعين برأيهم 
حتی لو كان مخالفا لرايكف؟ 
قبل عقود. غرف خبير العلاقات العامة الأمريكي 
(إدوارد بيرنيز) بآنه شديد البراعة في مخاطبة 
الجمهور بحسب تصوراتهم الإدراكية» فنجح في 9 
تمرير أفكار ومنتجات كثيرة كانوا يرفضونها من 
قل وهن آمثلة ذلكه أن کبری شركات التبغ 
(السجائر) الأمريكية كانت محرومة من آرباح 
فائلة سبيت عزوق التساء الأمريكات قن 
التدخين» فطلبوا من بيرنيز أن يتدخل معالجة 
هذه المعضلة. 


قام بيرنيز بدراسة قناعات الجمهور - النساء- فوجد أنهن ينظرن 
إلى التدخين بوصفه رمرا ذكوريًاء ينتقص من مظهر المرآة التي 
تمارسه» وخطط ببرنيز لخدعة ماكرة» فاستأجر يعض عارضات الأزياء 
وجعلهن يرتدين ثيابا عصرية»ء ثم تظاهرن في مدينة نيويورك 
في محاكاة لتظاهرات النساء المطالبات بالحقوق السياسية ذلك 
الوقت» ودفع مراسلي الصحف لتغطية وقفتهن» ثم أخرجت النساء 
سجائرهن ووقفن يدخن أمام الصحفيين باعتبار أن السجائر مثابة 
(مشاعل الحرية)ء ولقيت التظاهرة صدى واسعًَاء وانتشرت صورهاء 
وأحدثت ضجة إعلامية» نتج عنها انزلاق النساء إلى التدخين - الذي 
بات مسلا جذابًا- بأعداد هائلة في فترة قصيرة . 
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hm e 1 4‏ الفناة " زت ده الاعلانات؟ 


أيتها الفتاة الكريمة 
لكي تعرفي حقيقة الإعلانات» تابعيها دة يوم أو أكثر» وسجلي ملاحظاتك 
حول إعلانات الفتيات واطمرأةء وفي النهاية اسألي نفسك الأسئلة التالية: 


أولا: ما ا موضوعات التى تدور حولها إعلانات الفتيات؟ 

هل هناك إعلانات تهتم بعقل الفتاة وقلبها ومستقبلها و آخرتها؟ 
ومماذا تهتم الإعلانات بجسد الفتاة ولون بشرتها وجمالها فقط؟ 
ثانيًا: ما مواصفات الفتاة التى تروج لها الإعلانات؟ 

هل هي الفتاة النحيفة - بيضاء البشرة - صاحبة الشعر الناعم - 
بيضاء الأسنان - التي تضع العطر وتستخدم معجون الأسنان ليجد 
الشباب جمالها ...؟ 


ثالشا: الفتاة البدينة (غر النحيفة)ء وسمراء البشرةء والفقررة ماذا 
تشعر بعد أن تشاهد هذه الإعلانات؟ وماذا تفعل؟ 


رابعًا: بعدما تشاهدين الإعلانات ماذا تشعرين؟ 


وهل تشعرين بالرضاعن نفسك وعن حباتك بعدما تشاهدين 
الإعلانات؟ وعندما تنظرين ف الطمرآة بعد مشاهدة الإعلانات ما 
الذي لا يعجبك في نفسك؟ وهل تشعرين بالرضاعن حياتك؟ 

خامسشا: هل تصدقين كل ما تشاهدينه في الإعلانات؟ وماذا نفعل 
لنجعل الفتاة الطيسة تفهم حقىقة ماتراه عیناها ف الإعلانات؟ 
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: الأحزان نوعان: 
: النوع الأول: لا دخل لنا فيهء ويصيبنا رغمًا عناء كالمصائب التي : 


والنوع الشاني: حزان نصنعها بأيديناء ونجلبها لأنفسناء وذلك عندما 
: ننظر لمن هو أغنى منا مالاً وأحسن حال ونتأثر ما نراه في 
: الإعلانات» وننظر للمحرمات» فإننا بهذه النظرات الثلاث نجلب : 
: لأنفسنا الحزنء ونشوه جمال حياتناء نحن في غنى عنها . 
فيكفينا الأحزان التي تصيبنا رغمًا عناء ونبتعد عن النظرات الغلاث التي : 
تصنح لنا الأحزان» وهكذا نرحم أنفسنا من الأحزان التي نصنعها بعيوننا. ‏ 
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ثلاث نظرات تجلب 
لك الأحزان 


مشاهدة الإعلانات 


والتأثر ها فيها 


التليفزيون والإنترنت وغيرهما 


telegram @ktabpdf 
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ا 
تلاث نظرات تمحو أحزان قلبك 


چ 


> النظرة الأولى: 

النظر لما في ايدي الناس بعين الرضا 

فی هذه افا لق س تطح ةانق نك قرسا 
عند الآغرينء فكل واحد رزقه الله تعال باهياء ا 
خاصة ومتميزة ومن هنا سنجد حولنا من | 
متلكون أشياء أفضل مناء وعام الموبايلات والملابس 
والمجوهرات فيه يوميًّا ما هو أجمل وأحدث» فإن ل 
اشتريت اليوم أحدث موبايل» ستجدين بعد شهر في يد زميلتك ما 


هو أحدث» وإن اشتريت قطعة حلي ذهبية تأخذ الأبصارء ستجدين 
زميلتك بعد شهر تلبس شيًا أفخم وأغلى قيمةء وهكذا لا تتوقف 
الحياة عند أحد وعندما تنظر الفتاة حولهاء ستجد غبرها من 
الفتيات تمتلك شيئًا جميلاً يخطف الأبصار» وهي لا تمتلك مثلهء 
وهذا الأمر يتكرر كل يوم لذلك كان من الضروري أن نسأل: اذا 
تشعرين عندما تشاهدين نعمة ف يد إحداهن ليست عندك؟ 
وماذا تقولين عندما تشاهدين شيتًا متميزا في يد إحداهن؟ 
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4 بو اذا e" as‏ ین عندہ. | u #D‏ اهدین na z‏ في لد 
احداھهس؟ 


٭ تقول إحدى الفليات: 

كنت عندما أرى نعمة في يد إحداهن (موبايل - ساعة - مجوهرات 
- ملاس - غيبرها)ء أشعر بغبرة شديدةء وعندما 
رى إحداهن تضحك وهي سعيدة؛ أشعر 
بغليان في رأسي» وأشعر بالحزن هلا قلبي» ومع 
تكرار هذا الأمر» فقدت حلاوة الحياةء وم يعد | 
للأكل طعم» وهجر النوم عيونيء وكرهت رؤية 
زميلاتي وصديقان . 


وذات يوم جلست أفكر في حالي» وأبحث عن سبب أحزاني» ولقد 
هداني الله تعالى واكتشفت أنني أمتلك نظرة مريضة (حاسدة)ء 
فأحزن كلما رآأيت نعمة في يد إحداهن ليس عندي مثلها وهنا 
بدأت أقرأً عن علاج الحسد لأعالج نفسي وأريح قلبي» وأكرمني 
الله تعالى فوجدت علاجًا جميلاً جعل حياتي أجمل» وجعلني 
أتعامل مع النعم التي أراها ف يد البنات بطريقة أفضل» هذا 
العلاج هو الدعاءء» فبدأت أدعو الله بالدعاء التالي: اللهم ارزقني 
حلاوة الرضاء وانزع الغل والحقد والحسد من قلبي ... وحافظضت 
على هذا الدعاء في سجودي» وعندما أرى نعمة في يد إحداهن» 
وبكيت بين يدي الله تعالى حتى يشفيني من هذه النظرات التي 
أفسدت حياتي» ومن هذا الحقد الذي يحرقني من الداخل» وبعد 
عام من الصبر والدعاء والرجاء» آكرمني الله تعالى وتذوقت حلاوة 
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الرضا للمرة الأولى في حيات» وبدآت أشعر بالراحة كلما رأيت نعمة 
في يد إحداهن» بل إن الله تعالى رزقني بفكرة أخرى زادتني رضا 
وسعادةء فقد عرفت لأول مرة في حياتي فكرة الدعاء للمؤمنين بظهر 
الغيب» يعني تدعو لهم دون أن يشعروا بك» وق غيابهم» فيستجيب 
الله تعالى دعاءك لهم وفي الوقت نفسه يسخر الله تعالى ملكا 
كرما يدعو لك ويقول: ولك مثل الذي دعوت به لأختك» ودعاء 
الملك بإذن الله مستجاب"' ... ومن هنا بدأت كلما رآيت نعمة ف 
يد صديقة أو زميلة» أدعو أن يسعدها الله ويرزقها ماهو أفضل» 
حتى يرزقني الله تعال مثلهاء وإذا رآأيت إحداهن تضحك وهي 
سعيدة؛ دعو لها في سري قائلة: ربنا يزيدك فركًا وسعادةء ربنا 
يسعدك في الدنيا والآخرةء وبهذه الدعوات اطمأن قلبي» وملأت 
السعادة حيات» وم أعد أتأم كلما رأيت نعمة في يد إحداهن . 


+ وتقول فاة لانبة: 
آنا فتاة في المرحلة الثانوية»ء ودامًا حزينة ٠‏ 
وكئيبة. واسيب ف ذلك وة ن زمیلاتي ۵ 


4 سعادة مني» اش دومًا أسأل نفسي: 
اذالاآكون عة مشقل خؤلاء؟ وكلاا 


) روی a NIE‏ م أنه ا «دعوة 1 لأخيهء E‏ و غیابه ودون س 
arg‏ لايك دون علمه وف غيابهك) . 
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رآيتهن يضحكن وهرحن أشعر نهن محظوظات» ويتجدد بضحكهن 
الحزن قي قلبي . 

وذات يوم طلبت منا المعلمة أن نشترك مع بعضنا في إنجاز مشروع دراسيء 
وقامت الممعلمة بوصع اسمی مع إحدى الفتيات السعدات» فاضطررت 
لزيارتها ق بيتها لإنجاز هذا اممشروع» ولقد كانت هذه الزيارة سببًاً في 
تغير نظرت للآخرين» وخاصة من يظهر للناس آنه سعيد وفرحان . 

لقد أحسنت زميلتي استقبالي في بيتهاء فرأيت آثر النعيم ظاهر في 
كل ركن من آركان البيت» فقلت في نفسي: يا لحظ هذه الفتاة. من 
حقها أن تكون سعد فتاة في المدرسة» ولا تفارق الابتسامة وجههاء 
ولو كنت مكانها لعشت أجمل حياة . 

مما جعلني أقترب منها اک واک ومرور الأيام أصحنا صددقتین› 
وفوجئت بها يومًا تفتح قلبهاء وتخبرني بأسرار حياتها الخاصة» لقد 
أخبرتني أنها أكثر فتاة حزينة في هذه الحياة . 

فسخرت منها وقلت لها: كيف والضحك لا بفارقك . 

فدمعت عيناها وقالت: لا تنخدعى بالضحك» فأنا أتعمد الضحك ف 
المدرسة لأخفي انهزامي النفسيء» ولأوهم الناس أنني سعيدة . 
فقلت لها: كيف ذلك؟ 


قالت: أبي وآمي مطلقان منذ سنوات» وكل واحد منهما تزوج بآخر, وأنا 
الان اعيش مع أمي وزوجهاء واي لا يسال عني» ويكتفي بان يرسل لي 
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أموالاً كثرةء ويظن أنه بذلك يفعل ما عليه» وحاولت كثرا أن أخبره 
بأحزاني» لكن لا وقت عنده ليسمعني» واطمصيبة الأكبر التي أعيشها في 
حيات أن زوج آمي يتحرش بي» ولقد شكوت لأمي فاتهمتني بالکذب» وأنا 
اليوم أعيش على المهدئات» وفكرت كثيا في ترك بيت آمي» لكن لا مكان 
آخر ذهب إليه» فزوجة آبي ترفض إقامتي عندهم» ولقد فكرت في الانتحار 
أكثر من مرةء لكن الله حماني وتراجعت ف اللحظات الأخيرة . 

هنا بكيت لبكاء صديقتي» وحاولت التخفيف عنهاء وقلت في 
نفسي: لقد كنت غبية جدًاء لقد كنت أراك مع بقية صديقاتك 
لون المدرمة ضجكاء فاش عر أنكن سعنذات حسدل وأغار منکن 
وأتحسر على حالي» لكنني اليوم تعلمت أن من تضحك كثيراء ليس 
من الضروري أن تكون سعيدة بحق» بل رما تكون حزينة جدا 
من الداخل» وتضحك بتلك الطريقة لتمثل دور الفتاة السعيدة 
حتى تغطي على أحزانهاء وتضحك بتلك الطريقة حتى لا يكتشف 
الآاخرون حزنها وضعفها وقلة حيلتها. 


في فترة المراهقة كان حب الممشلات والمغنيات  ٠‏ 
قد ملا قلبيء وكنت أتتبع أخبارهن بطريقة ۸ 
جنونية» وطبكًّا لا يظهر في الإعلام إلا أخبارهن | [(@. 
الإيجابية» وصور بيوتهن وسياراتهن ورحلاتهن 7 
الجميلة فكت اراهن ق ته ةو دة ۶ 
وأصبح حلم حياق أن أكون يومًا مثلهن . 
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وذات يوم أخرجني الله تعالى من هذه الدوامة القاتلة على يد معلمة 
طيبة.» إذ دخلت هذه المعلمة فصلنا وحكت لنا قصة السيدة آسية 
رضي الله عنهاء وكيف آنها كانت في أفضل بيت في مصء ورا في 
العام» وهو بيت زوجها فرعون» لکنها تركکت هذا كله» وآمنت بالله 
وبرسالة سيدنا موسى عليه السلام» وكان دعاؤها (رب ابني لي عندك 
بيتا في الجنة)» ولذلك كانت من أكمل النساء عقلاً في التاريخ'. 


ثم قالت المعلمة: هناك فتاة تعيش طوال عمرها تحلم ببيتهاء وقبيل 
الزواج تقضى 8 في تجهيزه» وبعد الزواج تظل مشغولة ببيتها لسنوات» 
وتنسى أنها ستترك هذا كله يومًاء وتمضي إلى الآخرةء أما السيدة آسية فقد 
كانت عاقلة» تركت أجمل بيت في العام (بيت فرعون) لأنه بيت رجل 
كافر» وسألت الله تعالى أن يبني لها بيتًا في الجنة» فهل ستكونين عاقلة 
مثل السيدة اسية وتبنين بيتك في الجنة من اليوم؟ 

ولقد كانت المعلمة صادقة في كلماتهاء مما جعلني أحب قصة 
السيدة آسية» وقررت أن أكون عاقلة مثلهاء وأفكر في الجنة»ء وأبحث 
عن أخبارها أكثر مما كنت أبحث عن أخبار الممثلات» ويعد شهور 
من البحث واطممعرفة» عشقت الجنة» واكتشفت كم هي حقيرة حياة 
الممتثلات.» وكم هو تافه ما ملكونه من حطام الدنياء وأصبح دعاء 
السيدة آسية أحب دعاء إلى قلبي» وما صليت إلا دعوت الله في 
سجودي قائلة: رب ابن لي عندك بيتا ف الجنة . 


)1( روى البخاري عن النبي يو أنه قال: «كمل من الرجال كثيرُ وم يكمُّل من النساء ء: إلا آسية امرأةٌ فرعونَ › 
ومریم بنتٌ عمرانًء وإن فضلّ عائشة على النساء ء كفضل الأريد على سائر الطعام» وقال : «حَسبك من 
نساء العاطلمين مریم بنتٌ عمرالًّء و خَدیجۀ بنتٌ خویلدء و فاطمة بنتٌ محمد واسة امرأهُ فرعون» [صحیح 
الترمذي للألباني ح ر 3878]. 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ CE‏ 


قال رسول الله عإكة: «لا تغبطَنٌ فاجرًا بنعمة؛ فإنك لاتدري 
ساهو لاق بد موق اق تة عة الل قاطا وف ا في : 
السات رة اسي وهه اسع إأياق ق تفرم مشكة ضايع ر596 


TenusasbikiiianbbiabRaaanGiacbaGaĞaaaiĞkkêaaaiabanaaRaĞGRGaSaGREKGGKGAKGAREGRKKASKGEECGGGKSRKGRGSGGbDGGKaG GR" 


> اذا تقولین عندما تشاهدين شيا متميزا عند 
احدامن؟ 
عندمانرى نعمة في يد أحد الناسء» ولا نمتلك 
مثلهاء قد يتحرك الحقد قي داخلناء فكل واحد 
يريد أن يكون الأفضل والأجمل» وهذا الحقد 
قد يجعلنا نقول كلمات سلبية نتحسر بها عاى 
حالناء ونقلل من شأن من متلك هذه النعمة 
المتميزةء فنقول مثلا: هؤلاء هم السعداء الفلوس مع التيوسء 
يعطي الحلق للي بلا ودان» ما الذي تتميز به هذه ليعطيها الله 
أفضل مناء هذه الدنيا ليس فيها عدل .. وكلها كلمات تشكك ف 
عدل الله تعالى» وملا القلب حسدا وحزتًا. 


ولك يحمينا النبي عك من هذه الكلمات الخبيثةء علمنا ماذا نقول 
عندما نرى نعمة في يد غيرناء قال رسول الله عإكه: «إذا رأى أحد كم 
من أخيه ما يعجبُه» فليدع له بالبركة ؛ فإن العين حسق "١‏ فعندما نرى 
نعمة في يد أحدهم» ندعو له بالبركة قائلين: تبارك الله بارك الله 
لك ... نقولها بصوت خافت» أو بصوت يسمعه صاحب النعمة» وهذه 


(1) د“ صحیح ابن ماجه للألباني E‏ ر 2844 


الفتاة لمن تشکو آحزانها ؟ CEV‏ 


الكلمات تحمي قلوبنا من الحزن والحسد لأننا عندما نقول: تبارك 
الله» فإننا بذلك نرد النعمة إلى الممنعم سبحانه» ونعترف أن هذا كله 
عطاء من الله تعالى» فلا نحسد أحدًا على عطاء الله تعال لهء كما 
أن الدعاء للآخرين بالبركة بصوت يسمعونه يقلل غرورهم بالنعمة 
ويشعرهم أن الفضل بيد الله وحده ويؤكد لهم أننا لا نحسدهم ولا 
نغار منھهم» مما يحسن علاقتنا بهم . 


+ لقول احدى الفليات: 
أمي ملأت قلبي حقدًا على الناس دون 
أن تشعرء فآمي كانت كثيرة النظر لما = e‏ 
في أيدي الناس» وعندما ترى نعمة في ۵ ی 
يد أحدهم تقول كلمات سيئة تورث 
الحقد والحسد. فإذا رأت أحد الجران 
يركب ساارته تقول: هذه الحياة ا 
وإلا فلاء ماأسعدهم بهذه السيارة 
الجديدة» وما أتعسنا لأن ساارتنا قدمهة ... وإذا دخلت شقة 
إحدى الجارات ووجدتها جميلة» فإنها ترجع من عندها وتظل 
لساعات تح عما رآته هناك» ثم تقول: كم شقتها جميلة» 
أآنظروا لشقتنا الكئيبة» يا لحظنا العاثر ... وإذا علمت أن ابنة 
أحد الأقارب تفوقت في دراستهاء فإنها تقول: هؤلاء هم الأولاد 
يشرّفون أهلهم» كم أنا سيئة الحظ لأن أولادي لا يرفعون رأسي 
مثلهم ... وهكذا سمعت من أمي منات التعليقات السيئة التي 
ملا القلب حق دا وحسدا وثتزع متة الرضا والطمائيتة : 

الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ CEA‏ 


والعجيب أننا كنا نعيش في مستوى مادي وإجتماعي جيد وكنا 
من أكثر الأسر تميرا في العمارةء وكنا أحسن من غيرنا بكثيرء لكن 
مي أفسدت هذا كله بكثرة نظرها مما في أيدي الناس» وأفسدت 
حياتي بتعليقاتها السلبية» وعلمتني ألا أرضى ما رزقني ري» وأن أحسد 
الناس» لكنني اليوم أدركت ما فعلته أمي دون أن تشعرء ولن أكرر 
مأساتها مع ابنتي أبدًاء ولن أقول تعليقات سلببية أمامها أبدًا 
وسأجتهد حتى أتذوق معها طعم الرضا الذي حرمتني منه آمي . 


+ وتقول فتاة أخرى: 

كان آي - رحمه الله - سليم الصدرء لا يحقدء 
ولا یحسد رغم أنه کان فقيرا جِدًاء وكان كدما 
رأى نعمة في يد آحدهم دعا له بالبركة» فإذا 

رأی أحدهم يركب سيارة جميلة يقول: ربنا اال 
يبارك له ويهديه ولا يستعملها إلا ق خيرء وإذا 
رى جارنا يبني بيتّا جديدًا دعا له قائلاً: 
ربنا يبارك له ویهدیه ولا يستخدمه إلا في خیر. کان يدعو للناس دون 


أن يشعر به أحدء وكان يتعمد أن يسمعني تلك الدعوات» ورغم 
أنني كنت أتعجب من أمره» إلا أنني ورثت منه هذا الخلق 
الجميل» رغم أنه مم يأمرني به يومًاء وكل ما فعله أنه حافظ على 
هذا السلوك الطيب وفعله أمامي لسنوات» وعندما بدأت أجرب 
طريقة أبي في الدعاء لزميلات إذا رأيت في يد إحداهن نعمة؛ شعرت 
براحة عجيبة» وتذوقت حلاوة الرضا التي كان آي يجدها في قلبهء 
وملأت السعادة حياق . 

الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ E۹‏ 


+ وتقول فتاة ناللة: 
أنا فتاة ثرية جدًا والحمد لله» ورا أكون الأكثر ثراء في مدرستنا 
وهذا سبّب لي الكثير من الحزنء» لأنني أشعر أن نظرات البنات 
الحاقدة تطاردني هنا وهناك» وهذا جعلني أكره الجميع» وأتعمد 
إغاظتهن مزيد من الملاإبس الحديثة» واطمجوهرات الغالية» والأجهزة 
الإلكترونية الحديثة» وذات يوم رزقني الله تعالى بزميلة طيبة 
تعلمت منها الكثير» وكانت سببًا في سعادن . 
لقد كانت هذه الزميلة رغم فقرها راضية وسعيدة»ء والأجمل من 
هذا كله آنها كانت لا تحسدني رغم أنني في الظاهر أحسن منها 
بكثير» وما جعلني أعتقد أنها لا تحسدن» نها كانت الوحيدة التي 
تدعو لي بالبركة» فإذا اشتریت موبايل جديد. فإن كل البنات يتحدثن 
عنه بإعجاب» ويسألن عن سعره» ومن أين اشتريته» ويحاولن 
إخفاء نظرات الحسد دون فائدة» لكن هذه الزميلة الطيبة م تكن 
مثلهن» فكانت تدعو لي بالبركة والسعادة» فتقول: ماشاء الله 
ربنا يبارك لك فيه» ويسعدك به. 
وهكذا مع كل شيء متميز تدعو لي بالبركة» وظلت تفعل ذلك 
بصدق - دون تمثيل - حتى أحببتهاء واخترتها صاحبة لي من بين 
كل فتيات اطمدرسة» واللاتي كن يحرصن على صحبتي» وأصبحت آنا 
من يجري خلف هذه الفتاة الراضية» ويحرص على الجلوس معهاء 
واليوم الذي لا أراها فيه» ولا أسمع منهادعاء: ربنايبارك لك 
ويسعدك» أشعر أنه يوم حزينء وقليل البركة . 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ 0 


> النظرة التانية: 

النظر لأهل البلاء. ففي رةيتهم دواء 

روى الترمذي عن سام عن عبدالله بن عمرء يا 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن رسول | | و 

الله عي قال: ١‏ مے' ن رأی صاحب بلاءء فقال : HH.‏ 

ا لله الذي عافاني مما ابتلاك به > وفضلنسى 
كاي او لان لفيا [لاعرفي سن ا 

ود ا 


هذا الحديث ذو أهمية خاصة»ء فقد سمعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
من النبي كي وشعر بأهميته فعلمه لابنه عبدالله بن عمرء وعبدالله 
بدوره علمه لابنه ساطٰ» وهكذا روى الحديث سام عن والده عبدالله 
بن عمرء» عن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنهم» ومن هذه الأسرة 
الكرهة نتعلم أهمية (تبليغ) هذا الحديث للاأولاد والأحفادء لأن فيه 
دعوة صريحة للنظر في حال أهل البلاء والنظر إليهم مفيد إهانيًا ونفسيًا 
وتربويًاء ويعالج ماف النفس من كبر وحزن وعدم الرضا. 
ھ مل هو صاحب الرلاء؟ 

صاحب البلاء الذي يدعونا الحديث للنظر إليه»ء والتأمل في حالهء 
هو المبتلى في جسمه مرض وإعاقة وضعف وغيرهاء وهو كذلك 
المبتلى في دينه بشرب دخان وفسق ومخدرات وتقصير ف الصلاة 
وغيرهاء وهو أيصا الطمبتلى إجتماعًا بطلاق والديه أو خصام أخوته 
وصراعهم في المحاكم وغيرها. 


(1) حسنه الألباني فى صحيح الترمذى ح ر 3431 . 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ ا0 


ومن الأدب أن يقول المسلم هذا الدعاء في سره» ولا يسمع صاحب 
البلاء وهمكنه أن يقوله بصوت خافت يسمعه آهل بيته ليتعلموا منه. 
ھ وهنا نلسأل: ما تأثر هذا الدعاء على من يقوله؟ 

حین ترى واحدًا من آهل البلاء وتتأمل ف 
حاله» فإانك ستجد أن الله تعاللى قد عافاك 
ممانزل بهذا المسكن» وهنا تقول: الحمد 
لله الذي عافافني مما ابتلاك به» وفضلني 
على كثير ممن خلق تفضيلا. وهذه الكلمات 
النبوية الكريهة لها تأثير كبير عاى النفس الممؤمنةء فحن تقولينها 
يزداد شعورك بكرم الله عليك» لأنه عافاك من هذا البلاء (الكبير)» 
وستشعرين بالرضا والسعادة» مهما كانت مشاكلك» ومهما قابلت ف 
حياتك من عقبات» وعندما تقولين هذا الدعاء كوني على يقين قي وعد 
النبي عك بأن الله تعالى سيعافيك من هذا البلاءء ومع ترديدك لهذا 
الدعاء الكريم» فإنك لن تسخري من صاحبة بلاء أبدّاء وستشعرين 
بنعمة الله وفضله تملا كل ركن من أركان حياتك . 


وإذا كان صاحب البلاء مبتلى في دينه وخلقه» فإن هذا الدعاء يجعل قائله 
يستنكر هذا الفعل» ويعلن رفضه له» ویتمنی ألا يكون مثله يومًا. 

رؤية أهل البلاء تساعد على الشكر والدعاء 

البلاء رغم صعوبته» إلا آنه رحمة للمؤمنين» ففيه مغفرة لصاحبه 
حين يصبرء» وذلك لقول النبي عك: «لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة› 
قي جساة رأة رمانة» سى بلقى الأغز وجل وساغك د خط هة 


(1) صحيح الأدب اطمفرد للألباني ح ر 380 . 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ COC‏ 


وف البلاء موعظة ممن عافاه الله تعالى» فوجود أهل البلاء بيننا 
علاج لأحزان القلوب» فمن كان حزيًا لأنه فقيرء ثم يرى فقي 
مريضًا لا ملك فمن العلاج؛ فإنه سيحمد الله تعالى أن جعله فقير 
فقط. ومن كانت تشكو من تأخر سن الزواج» ثم ترى زميلتها 
تزوجت وسامها زوجها سوء العذاب ثم طلقها بعد أشهر؛ ستحمد 
الله تعالى أنهام تخضض هذه التجربة» وم تحصل على لقب 
مطلقة» والمطلقة ستشعر بالنعمة عندماترى من وقعت ف الزنا 
إنها سلسلة كبيرة من الأيات والعبر» ممن كان له عين ترىء وعقل 
يتأمل» وقلب يشعر. 

إن بعض الناس مر بأهل البلاء ولا ينتبه لوجودهم؛ لأنه مشغول 
بنفسه»ء مهموم بحاله» والبعض الآخر - للأاسف - يراهم ويسخر 
منهم» وهذا اطمسكين لا يدري أنه قد يكون مكانهم يومًا ماء أآما 
العقلاء فينظرون لأهل البلاء نظرة رحمة»ء ويحمدون الله تعالى 
الذي عافاهم» ويشعرون أن الله تعالى فضلهم على كثير من خلقه. 


٭ يفول أحد العلماء: 
إذا نظرت يومًا لأهل الدنياء وشعرت بالفقر والحرمان» آخذ نفسي 
وأذهب لزيارة المستشفى وهناك أرى أهل البلاء أشكال وألوانء 
فأعود راضًًا سعيداء وأدعو لوالدي بالرحمة والمغفرةء فهو من 
علمني هذه الفكرة عندما كنت صغيرء إذ كان يقول: كلما شعرت 
بالفقر وحزنت لفقد شيء من الدنياء اذهب لترى أهل البلاء في 
المستشفى وغبرهاء لتشعر بفضل الله عليك . 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ Cor‏ 


؟ فكرة مبدعة 
أمسي ورقة وقلمًاء وتأآملي حال من حولك من الفتيات» واكتبي 
قانمة بالفتيات أصحاب البلاء المادي - الصحي - الإجتماعي - وغيرهاء 
واكتبي هذه القامة في عدة أيام بعد بحث وتفكررء وبعدها 
عندما تشعرين بضيق في صدرك» فأنظري لإحدى الفتيات ف القامة. 
وعندها ستشعرين بفضل الله عليك» ويرتاح قلبك . 


> النظرة الثالنة: 

النظر لمن هم أقل حالاً وأفقر مالا -@م-¢-¢- 
روى الإمام مسلم عن النبي عك أنه قال: 8 e‏ 
«انظروا إلى من أسفل منكم» زلا تظررا إا ج . 
إلى من هو فوقكم. فهو أجدرأن لا تزدروانعمة إإ| 
الله س عام | . ا 
عندما ينظر الإنسان طمن هو فوقه ف المال والجمال والمكانة 
الإجتماعية» سيشعر أن الله تعالى قد أعطى غبره ماهو خير منه» 
وأن ما في يد الناس كثير وما ف يديه قليل» وهنا يزدري (يحتقر) 
نعمة الله عليه» ويشعر أنها قليلة» ويفقد حلاوة الرضاء ويعيش 
ورا يسرق ويكذب ليكون أفضل من غيره» ويتنافس مع الناس 
على الدنياء ويصيبه القلق والاكتئاب . 


أما حين ينظر ممن هم أقل منه مالا وجمالاً وأقل صحة وقوة؛ 
فإنه يشعر بكرم الله تعالى عليه» وبأنه سبحانه أعطاه ما فم يعطي 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ COE‏ 


كثيا من الناس» فيعيش هادئًا مطمئتًاء محبًّا للناس» يعطي الفقير 
ويرحم الضعيف. ويشكر الله تعاللى على فضله . 

وهنا ندرك أن النبي عي قد أوصانا ما يحقق لنا السعادة في 
الدنيا والآخرةء ومن أجمل وصاياه عي التي تجعل الحياة أجملء 
وتقملاً القلب سعادة وسكينة» ما ورد عن أبي ذر - رضي الله عنه - 
قال: أمرني خلياي عك بسبع: أمرني بحب امساكين والذَنُوٌ منهم 
وأمرني أن أنظَر إلى ممن هو دوني (في ا ا ولا أنظَر إلى 
من هو فوقي» وأمرني أن أصلَ الرحم وإن أَذْبَرَّتْ (ابتعدت)» وأمرني 
أن لا أسأل أحدًا شيئًاء وأمرني أن أقولً بالحق وإن كان مُراء وأمرني 
أن لا أخاق في الله لومة لائم» وأمرني أن أكْثرَ من قول: «لا حول ولا 
قوةٌ إلا بالله؛ فإنهن من گنز تحت العرش»". 


+ تقول إحدى الفتيات: 
سبب سعادتي في هذه الحياة أنني عملت بوصية واحدة من وصايا 
اللبي كي هي وصيته عي لأي ذر والتي تتكون من سبع وصايا 
جميلة» وفارق كبير بين سماع الوصية» والعمل بهاء ولقد عملت 
بهذه الوصية ثقة في كلام النبي عك وأنه جاء ليجعل حياتنا أجملء 
هذه الوصية كتبت منهاعدة نسخ بخط يدي» ووضعت واحدة 
في جيبي» وأخرى تحت الوسادةء وثالثة علقتها على دولاب الملابسء 
ورابعة في مكان المذاكرة» حتى حفظتها عن ظهر قلب» وبدأت 
قي العمل بهاء وبسبب هذه الوصية النبوية الكرهمة زادت ثقتي قي 


(1) حسنه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح ح ر 5187 . 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ C00‏ 


ا € وملأت J‏ کينة قل ي“ وما احتحت وما لاستشارة طبیب 
نفسي بسبب مشاكل المراهقة» وزاد عدد أصدقائي وأحبابي» وقي كل 
ليلة أنام هادئة مطمئثنة بفضل الله تعالى . 


٭ وتقول فتاة أخرى: 
عشت لسنوات غير راضية عن نفسي» وعن حياتي 
كلهاء ومررت بحالات من القلق والاكتئاب» وقلة 
النوم» وفكرت ف الانتحار» هذا كله رغم أنني . 
شن أترة فتسورة الخال.. 


وذات يوم شجعتني إحدى صديقاتي عاى 
المشاركة معها ف العمل الخيري مع الفقيرات 
والأيتام» وذلك من خلال جمعية خيرية تديرها إحدى قريباتهاء 
ومن لطف الله تعالى أنني وافقت على هذه الفكرةء لأنها 
كانت سببًا في تغيير حيات» فقد شعرت بالسعادة للمرة الأولى 
حين ذهبنا لزيارة إحدى الأرامل والتي تربي أيتامًا صغارًاء ورأيت 
بيتها وحالتهاء وسمعتها وهي تحمد الله تعالى على نعمته 
وفضله (رغم قسوة الحياة عليها وعلى أطفالها). وما أعطيناها 
قليلاً من المال والحاجيات دعت لنا بخير» وشعرت ف دعواتها 
بالصدق والإخلاص» وأذكر يومها أنني رجعت من هذه الزيارة 
باكية» فقد شعرت بتفاهة الحياة التي كنت أعيشهاء فقد كنت 
مشغولة بالنظر إلى الأغنياء ومشغولة بالتنافس معهم على الدنياء 
وأبكي ويفارق النوم عيوني حين تشتري إحداهن شيًا أجمل 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ C07‏ 


مني» ولا أملك مثله»ء وبعد هذه الزيارة المباركة تغيرت اهتمامات 
في الحياةء وقررت أن أكون عوتّا للضعيفات والفقيرات» وهذ 
مصدر كبر للسعادة يغفل عنه كثير من الناسء فالحياة قري 
من الفقراء يجعلك تشعر بالرضاء وتجتهد في دراستك وعملك لک 
تعطيهم أكثرء وهلا حياتك بالبركة» ويجعلك تنام سعيدّء ومن 
خلال تجربتي لأنصح كل فتاة حزينة أن تقترب من الفقيرات 
وأمهات اليتامى» وتعطيهم ما تستطيع من مال وجهد وتفعل 
ذلك في صحبة آمنة طيبة» وعندها ستتذوق حلاوة الحياة لأول 
مرة في حياتهاء لأن العطاء له لذة تفوق كثيا لذة الأخذ. 


> هل هناك فتاة أقل منك مالا وأسوأ حالا؟ 
+ تقول إحدى الفتيات: 
سینا حزن لسنوات هو فكرة خاطتة زرعها الشيطان ٤‏ عقاي» 
هذه الفكرة السلبية تقول: ليس هناك من هو أسوأ مني حال 
فليست هناك فتاة أفقر مني» ولا توجد فتاة تعس مني» ولا توجد 
فتاة معذبة في بيتها أكثر مني» وكنت على قناعة من أغنية المطرب 
کتاب حيات يا عين 
ما شوفت زيه کتاب 
الفرح فيه سطرين 
والباقي كله عذاب 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ COV‏ 


لقد خدعني الشيطان لسنوات» وجعل حياتي عذاب» وجعلني آعتقد 
أنني أكثر فتاة تعاني ماديا وإجتماعيًاء وعزز هذه الفكرة أنني 
كنت أنظر ممن هم أحسن مني مالا وجمالاًء وذات يوم دعتني 
إحدى زميلاتي لزيارتها ف بيتها للمرة الأولى» وكانت صديقتي هذه 
مبتسمة دانماء متفائلة» ومرحة» ومتفوقة» وهذا جعلني أشعر نها 
فتاة غنية» ووالدها يعمل في وظيفة مرموقة» لكنني طما زرتهاق 
بيتها رأيت عجًّاء فهي تسكن مع والديهافي شقة من غرفتينء 
والبيت متهالك جدًاء والأثاث متواضع. وكانت المفاجآة الكبرى نها 
أخبرتني - دون خجل - أن والدها يعمل في مجال جمح القمامةء 
وهنا تكلمت معهابكل صراحة وقلت لها: مع ظروفك هذه 
كيف تكونين سعيدة؟ 

فابتسمت زميلتي وقالت: نحن أحسن حالاً من ناس كثيرينء أنت 
م تشاهدي ما رأيته في حياتي» لقد رآيت مَن يأكلون من القمامةء 
وأطفال الشوارع» وغيرهم من المعذبينء وكلما نظرت لهؤلاء شعرت 
بنعمة الله تعالى وفضله»ء وشعرت بالسعادة والتفاؤل هملآن قلبي . 
في هذه الزيارة اكتشفت أنني أضعت السعادة من بين يدي - 
لسنوات - بسبب فكرة خبيتة زرعها الشيطان في عقلي» وللأاسف 
صدقتها ونظرت لحياتي من خلالهاء فعشت حزينة بائسة» لقد 
كنت أعتقد أنه لا توجد فتاة أسواً مني حالا لأنني كنت دومًا 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ COA‏ 


أحزانك وأفراحك من صنع أفكارك 
إ إذا كنت تفكرين دومًا أنك من أفضل البنات حال وأن الله : 
: تعالى قد أنعم عليك بنعم كثيررةء وأنك أحسن من بنات : 
كثيرات» فبهذه الأفكار تعيشين سعيدةء ومتفائلةء وتشعرين : 
١‏ بحلاوة الرضا . : 
: أما إذا كنت تفكرين دومًا أنك أسوأ البنات حال وأن كل : 
: البنات أحسن منك وأنه لا توجد فتاة أكثر حزدًا في حياتها : 
إ منك» فبهذه الأفكار تصنعين لنفسك الأحزان» وتملفين قلبك : 


> اهزمي أحزانك بالنظر لمن هم أقل منت 

عندما تنظرين ممن هم أحسن منك مالا وجمالاًء وتشعرين 
بالحزن يملا قلبك» ويغلي دماغك من الغيرة والحسدء» ويفارق 
النوم عيونك» ماذا تفعلين لتتخلصي من هذه الحالة المأساوية؟ 
لقد وصف لنا النبي يي أجمل وأسرع علاج. فقال عو فيما 
رواه البخاري فقال: «إذا نظر أحدُكم إلى من فصل عليه في 
امال والخلىق؛ فلينظز إلى من هو أسفل منه»» فالعلاج يكکون 
بالنظر فورًا ممن هم أقل منك مالا وجمالاًء وعندها ستعود لك 
الطمأنينةء والسكينة» وستجدين لسانك يردد مع قلبك: الحمد 
لله» وستنامين وابتسامة الرضا مرسومةه على وجهك الطيب . 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ C0۹‏ 


٭ تقول إحدى الفتيات: 
كنت ف المدرسة لا أنظر إلا للفتيات الأغنى 
منيء» أنظر مصروفهم الكبيرء وملابسهم ‏ )چ ل 
الغالية» وخُليهم البراقة» ومع أن مستوانا 9 | 8 
المادي جي إلا أنني كنت أشعر دامًا أننا جا ى 
فقراء (مقارنة بزميلاق الأغنياء) . 


ولقد شكوت لأمي كثيا مما أعانيه» وطلبت منها أشياء كثيرة مثل 
زميلاتي الثريات» فكانت أمي تكلمني عن الرضاء وم تكن كلماتها 
تنفع معيء» فكلامها شيء والنظر لحال الأغنياء شيء آخرء وذات يوم 
فوجنت بأمي تقول لي: من هي أفقر واحدة في الفصل؟ ويظهر 
ذلك على ملابسها ومصروفها؟ 

فقلت لها: م أفكر في هذا الأمر من قبل» وسكت . 

واحترمت آأمي صمتيء» وكأنها كانت تعرف أن سؤالها سيثير 
اهتمامي» وهذا ما قد حدث» ففي صباح اليوم التالي ذهبت إلى 
المدرسة وأنا آفكر في شيء واحد» من هي أفقر فتاة في فصلناء 
ولقد تفاجأت يومها أن هناك خمس بنات فقررات جذاء لدرجة 
أن إحداهن لا تحضر معها طعامًا ولا مصروقاء وتأخذ بعض الطعام 
مني ومن غيري . 

وفي اطمساء أخبرت أمي ها رأيت» ففوجئت بها تقول: غدا سأزيد 
مصروفك قليلاً وكذلك طعامك» حتى تعطي زميلاتك وتكرميهن» 
وقبّلت رآسي» وانصرفت . 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ 3 


وبعد عدة أيام سألتني أمي: البنت الفقيرة في فصلك» ما وظيفة أبيها؟ 


فقلت لها: م أسألها من قبلء غدًا سأسألهاء وفي اليوم التالي 
رجعت من المدرسة حزينة» وما سألتني أمي عن السبب؟ 
قالت: لقد سألت زميلتي الفقيرة عن عمل أبيها؛ فبكت 
وأخبرتني أنه ميت . 

وهكذا بدأت آمي تكلمني عن زميلات الفقيرات» وتسألني عنهم 
كل عدة أيام» وفي كل مرة تطرح عاي أحد الأسئلة التالية: ما حال 
زميلتك فلانة (الفقيرة)؟ هل ملابسها جيدة؟ هل تسخر منها 
بعض زميلاتك؟ هل تجلس وحدها كثيرا؟ ما مستواها الدراسي؟ 
هل هي خجولة؟ ما عدد صديقاتها؟ هل تبتسم؟ هل تحضر 
للمدرسة بالملابس نفسها دانمُا؟ كيف تتعامل المعلمات معها؟ 
وغيرها من الأسئلة» حتى جعلتني أمي أحب الفقيرات» وأفكر في 
طريقة طمساعدتهن» ومن كثرة تأملي لحال الفقيرات» نسيت زميلات 
الأزيات» وتوقفت عن النظر لهن» وهكذا هدأت نفسي» واطمأن 
قلبي» وشعرت بحلاوة الحياة . 


+ وتقول فتاة أخرى: 
كنت في طفولتي عندما أمشي في الشارع» أنظر 
ممن يركبون سيارات حديثة وفخمة» وأتأمل 
ال آلعارات والفلات الراقة واھ أن 
أكون مثل أصحابهاء ما محلات الملاس 
والساعات وغيرهاء فكانت تلفت انتباهي كثير 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ C1‏ 


وربا تكون آمي هي السبب في ذلك حيث كانت تأخذفي معها 
اا ل ا ا م هاا 
الموديلات والاكسسوارات . 

وذات يوم حدث تحول عجيب في حياتي» كنا قي صباح يوم العيد 
ونركب السيارة مع أبي في طريقنا لصلاة العيد» وكنت يومها حزينة 
لأن آمي م تشتري الفستان الغالي الذي كنت أريده» وفي الطريق 
مررنا بإحدى النساء تجلس على الأرض لتبيع بعض العصائر 
والحلوىء» فقال أي: هل ترون هذه المرأة؟ يبدو أنها تربي أيتامء 
ورالا تجد لهم في يوم العيد طعامًاء وبدلاً من الاحتفال مع 
أولادها بالعيد» تجلس هنا على الأرض وحيدة لعلها تكسب لهم 
بعض الدراهم» ونحن ملابسنا جميلة» ونضع العطور» ونركب 
سيارتناء ونتوجه للصلاة» كم أنت كريم يا الله. 


كانت هذه المرة الأولى التي يلفت فيها أحدهم انتباهي أن في 
الشارع فقراء وبسطاء» وقبل ذلك م أكن آراهم» لأنني فم أكن 
أنظر إلا للأغنياء ومن يومها بدأت أرى جميع من في الشارع» أنظر 
للأغنياء والفقراء على حد سواء فيمر بي صاحب سيارة فخمة؛ 
فأشعر بالفقرء ثم أمر بعدها على أحد العمال البسطاء ملابسه 
المتهالكة؛ فأشعر بالغنى» وهكذا كان النظر للفقراء يعالج نظرت 
(الحاقدة) للأغنياء ومرور الأيام بدأت أنظر للفقراء كث فأعود 
للبييت شاكرة فضل الله ونعمته . 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ CC‏ 


كيف تنظرين لأهل الدين والدنيا؟ 


في آمور الدين والعبادةء أنظري دات ممن هم أحسن منك واقتدي 
: بهم» وف أمور الدنيا واممال والصحة والجمالء أنظري دومًا من هم : 
: أقل منك» واحمدي الله تعالى على فضلهء وبهذه الطريقة تكون حياتك : 
: سعيدةء ويكتبك الله تعالى شاكرة صابرةء ويعطيك أجر الصابرين : 
: الشاكرين بفضله وكرمه» وهذا انطلاقًا من قول النبي ع فيما رواه : 
الرمذي: «من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به» ومن نظرَ : 
: في ذنياه إلى من هو دوه فحَمد اللة على ما فضله الله به عليه؛ : 
کتبه الله شاکرًا صابرًاء ومن نظر في دينه إلى من هو دوتّه » ونظرَ فی : 
: ذنیاه إلى من هو فوقهء فأسف على ما فاته منه؛ م یکتبه الله شاكرًا : 


: ولا صابرا» [ضعيف الترمذي للألباني ح ر 2512] . 


النظر ممن هم آقل 
منك حالاً وأفقر مالاً 


النظر لأهل البلاء ففي 
رؤيتهم دواء 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ C۳‏ 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ CE‏ 


وفي النهاية كل حزن له نهاية 


ET 


روی ابو داود عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: کانَ رسول 
الله و إذا أفطرَ (بعد صومه) قال: «ذْهَبَ الظماً » وابعلت العُروقء 


ونبت الأجر إن شاءِ الله . 


إن كل حزن ثمر به قي حياتناء لاإابد له من نهاية»ء وقي نهايته يزول 
الأم» ويبقى ثواب الصبر عليه» وثواب الصبر يكون ممن لجأ إلى 
الله تعالى في حزنه» واحتسب أجره عند ربه» 
ولم يقل أو يفعل مايغضب ربه خلال فترة 
الحزن» والصبر على الصيام يشبه كل صبر همر 
به قي حياتناء الصبر على الصيام يشبه الصبر 
على الحزن والطمرض والابتلاء وغيرهاء فكما 
ينتهي الصيام بزوال آمم الجوع والعطشء» وارتواء عروق الجسم 
التي جفت طوال النهار» مع بقاء أجر الصيام وثوابه»ء وكذلك 
فإن أي حزن نمر به سوف ينتهي» ويزول أممه النفسي» ويبقى 
ثوابه مكتوبًا في صحيفة أعمالنا إن شاء الله . 


(1) صحيح أبي داود للألباني ح ر 2357 . 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ C710‏ 


4 نقول إحدى الفليات: 

عشت لسنوات (قي رمضان وق أيام a‏ الأخرى) ردد دعاء 
النبي عي عند الإفطارء فأقول: « ذهب الظاً وابتلت العُروق؛ 

وثبَتَ الجر إن شاء الله »» وللأسف كنت أقول هذا الدعاء ولا 
أفهم معناه» ولذلك م اكن اش عر بحلاوته» لكنني طماعرفت 
معناه ووقته الصحيح تغيرت أشياء كثيرة في حياتي» فقد كنت 
أقول هذا الدعاء عند سماع أذان المغرب» وهذا خاطئء» لأن 
العلماء قالوا إن النبي عي كان يقوله عقب الإفطار على التمر 
والماء» وما قلت هذا الدعاء في الوقت الصحيح تذوقت حلاوتهء 
فعند شرب الماء - بعد يوم حار طويل - فإنك تشعرين بقطرات 
الماء تسري في عروق جسمك فترويها وتنعشهاء وهنا تقولين: 
ذهب الظمأء وابتلت العروق» وثبت الأجر إن شاء الله (وفي 
هذانوع من البشرى وحسن الظن بالله تعالى) . 


وبعد أن فهمت معنى الدعاء النبوي الكريم» وتذوقت حلاوتهء 
بدأت أشعر أنني أحتاج إليه بعد كل مشقة أمُر بها في حيات» 
لا أحتاج إلى قوله ولكن أحتاج إلى الإحساس معناه فخلال الممرض 
والابتلاء والحزن والأمم أشعر أنه سيذهب» وأنه لاإبد له من نهاية» 
وسيذهب الأ ويبقى الأجر إن شاء الله» وهذا يخفف عني أحزاني 
وآلامي» ويشجعني على مزيد من الصبرء وأنا على يقين أن الله 
تعالى سيكتب لي ثواب الصبر في ميزان حسنات . 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ C77‏ 


٭ وتقول فتاة أخری: 
هناك بيتان من الشعر أتذكرهما داتما حين تنزل بي الهمود 
والأحزان» وأجد نفسي أرددها بهدوء وسكينةء فأشعر بالأمل في الله 
تعالى» وأن من كفاني في أحزان الأمس» ونجاني منها طوال حياتي. 
سيكفيني في أحزان اليوم والغدء وصدق الشاعر حين قال: 


نامت أعین وسهرت عون في شئون تکون أو لا تكون 


إن ربا كفاك بالأمس ما کان سيكفيك ف غد ما یکون 


أقاوم أحزاني بطريقة غريبة نوعًا ماء فعندما أشعر بالحزن لسبب 
ماء فإنني أذهب إلى المرآةء وأنظر لنفسي وأقول: أيها الحزنء اعلم 
أنني سأهزمك بإذن الله» أيها الحزن أنا 
أعلم أن لك نهاية» إذا م يكن في الدنياء ففي 
الاخرةء فيا رب لا تطل حزني» وارزقني الصبر» ‏ 
ولا تحرمني الأجر ... ثم أقول لنفسي: تعالي 

نفكر في طريقة نتخلص بها من هذاالحزن 
ونهزمه ... وأذهب لمارسة نشاط ماء وأدعو بأحد أدعية الحزن 
الواردة عن النبي كي ونا على يقين أن الله تعالى سيعينني على 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ CV‏ 


ما الدرس الذي تعلمتيه من خلال الأحزان التي مررت بها في حياتك؟ 


عندما نجلس ونفكر في الأحزان التي مرت بنا عبر سنوات عمرنا : 
سنجد أنها نوعان: 
النوع الأول: أحزان كنا نعتقد في وقتها أنها كبيرة وتستحق ' 
: دموعناء ثم مرور الأيام نكتشف أنها كانت أحزاكًا ساذجةء ولا : 
تستحق دموعناء وعندما نتذكرها اليوم رما نضك من أنفسنا : 
: ونقول: كيف كنا نحزن بسبب هذا الأمر التافه؟ وقد نقول: كنا : 
صغارًا ساذجين . : 


: النوع الشاني: أحزان كبيرة بحق» وبعضها أحدث زلزالاً في حياتنا : 
وهذاالنوع من الأحداث مع أنه مر إلا إنه يترك ق القلب : 
أثرَا لا #حوه الأيام وهذاالنوع من الحزن يكون طويل اطممدى : 
ويكون مثل البركان الذي يخمد لفترة. ويثور ويتجدد فترة أخرى : 
| والجميل في هذا النوع من الأحزان أنه مصدر متجدد للحسنات» 
فکلما تحرکت آثاره في قلوبناء وبکت عیونناء وقاومناه بالصبر : 
والدعاء؛ فإننا حينها نفوز مزيد من الحسنات» وهكذاف كل مرة : 
: يتجدد فيها هذا الحزن . 


vaeunuesnsunsnQNnVLECELOCELGCOGKECUDBOBGSCECEBEGGSNCONUOGGLOCGOCVECEOSAGGRBCGALSCOCECOGGCCRCONOCCONOCASGAVGOCSORSEGS SS ® 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ C1۸‏ 


الشوق إلى الآخرة يبخفف أحزان الدنبا 


cA 
الفتاة التي تنتظر اليوم الذي تعيش فيه بلا هموم وأحزان» نقول‎ 
لها: هذا اليوم لن ياي في الدنيا لأن الله تعالى قال: #إ لقد حَلَقَنا‎ 
الان ف كد 4[البلد: 4]ء فهذه دنيا الأحزان» والمؤمن يدرك جيدًا‎ 
آنه يحزن هنا ليفرح في الآخرةء يتعب هناء ليرتاح في الآاخرة. وأنه لن‎ 
يجد السعادة الكاملة إلا في الآخرةء ولذلك مما سئل: متى يجد المؤمن‎ 
. طعم الراحة؟ قال: حين يضع أول قدميه في الجنة‎ 
ومن لطف الله تعالى أن التفكير ف الآخرةء والاستعداد لها؛ يجعل‎ 
الحياة أجملء» ويقلل الأحزان» ويخفف من آثارهاء ويزيد القلب‎ 
طمأنينة ورضاء ويشجع على مزيد من العمل والاجتهاد في الدنياء‎ 
ويجعل صاحب الهم يتأكد أن لحزنه نهاية» سواء كان ذلك في الدنيا‎ 
أو في الآخرةء وما يؤكد أن التفكير ف الآخرة والعمل لها يجعل‎ 
الإنسان سعيدًا أن النبي كي قال: «من كانت الآخرة هَمُهُ؛ جعل‎ 
اله غناه في قلبه» وجمح له شملهة وأتتة الدنيا هى راغمة» ومن‎ 
۰ ولم يأته من الدنيا إلامافَدَرَلَةُ,*.‎ 


(1) صحيح الترمذي للألباني ح ر 2465 . 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ C7۹‏ 


فالقتاة التي تكون الآخرةٌ هَمّها (يعني أكبر شيء تهتم به وتفكر 
فيه وتعمل له)» جعل الله تعالى قلبها مليئًا بالغنى» فتشعر أنها 
سعيدة ومتفائلة وراضية» وجمع لها شملها فتشعر براحة البالء 
وأتتها الذنيا وهي راغمة. فالانشغال بالآخرة لا ينقص شينًا من 
الرزق مع ضرورة الأخذ بأسباب الحياة ومن كانت الذنيا همها 
(يعني أكبر شيء تهتم به وتفكر فيه وتعمل له)» جعل الله فقرّها 
بين عينيهاء فأينما تنظر ترى آنها فقيرة حتى لو كانت تمتلك مالا 
كثيرًء وهذا يجدد حزنها ويزيد غمهاء وفرَقٌ عليها شملهاء فتشعر 
بالشتات والاضطراب» ويصيبها القلق والاكتتاب» ومع هذا كله م 
يأتها من الذنيا إلا ماقُدَرَ لّها. 


+ تقول اإحدى الفتيات: 
أناأكثر فتاة سعيدة في أسرتناء وهذا كرم 
من الله تعالى» والسر في ذلك أنني أفكر في 
الآخرة كثراء وأستعد لهاء وأنتظرها بشوق» 
بل وأجتهد في أمور الدنيا وأصبر على صعابها | 
من أجل رضا الله تعالى في الآخرةء بينما 
بقية أهل بيتي لا يفكرون إلا في الانيا فقطء بل ويغضبون 
عندما أتحدث معهم عن الآخرةء وكأنهم يخافون من المموت» 
لأنهم عمروا الدنياء وخربوا الآخرةء ولقد كنت أظن أن من 
يفكر في الآخرة يكون حزيًا ومكتئبًاء لكنني اكتشفت العكسء» 
فمن يفكر في الآاخرة سيعمل لهاء ويشتاق لليوم الذي يحصل 
فيه على رة صبره . 

الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ 


وسبب تفكيري الدائم في الاخرة والا ستعداد لهاء معلمة طيبة كانت 
تدرس لنا طمدة عام واحد. وكان لها سؤال واحد تكرره لنا كل يوم 
فتسأل كل واحدة منا: ما أخبار الدنيا معكن اليوم؟ 

فنقول: بخيرء الحمد لله» هناك مشاكلء الحياة ليست سهلة 
(وغيرها من الإجابات المتنوعة) . 


وهنا تسألني السؤال الثاني: وما أخبار الآخرة؟ 


وتتعدد إجاباتنا عن هذا السؤالء فنقول: ربنا يسترء الله المستعانء 
نحاول الاستعداد لهاء مم نفكر فيها من قبل لا ندري ... فترد المعلمة 
على كل الإجابات بالدعاء أن يجمعنا الله تعالى في الآخرة على خير . 
ولقد كان سؤال المعلمة اليومي عن الآخرة سببًا في تفكيرنا في الدنيا 
والآخرةء وبسببه بدأت أقرأ وأستمع وأتعلم عن الدار الآخرة 
وكيفية الاستعداد لهاء والفوز فيهاء ومن كثرة ما أنافيه من ظلم 
وابتلاء وحزن» أصبحت من أكثر البنات شوق إلى الآخرةء وأكثرهم 
حًا للقاء الله تعالى» وطبعًا أجتهد ف عمل الدنيا لألقى الله تعالى 
بعمل صالح» وكنت أسأل نفسي في بداية كل يوم: ما الذي سأفعله 
اليوم ليجعلني سعيدة في الآخرة؟ 

ومرت الأيام سريعًاء وكانت المفاجأة أن الله تعالى أكرمني في أمور 
الدنياء مام يكرم به أحد من آهل بيتي» مع أنني أكثرهن انشغالاً 
بالآخرة» وهذا من فضل الله تعالى وكرمه» أسأل الله الشات . 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ CI‏ 


٭ وتقول فتاة أخرى: 
ابتلاني الله تعالى مرض نادرء م يكتشف الأطباء دح 
علاجه بعد وهذا سبّب لي الكثير من الآلام والأحزانء ۵ : 
ولقد حاول أكثر من طبيب نفسي أن يخفف عني» | 
لكن دون فائدة ولقد فكرت كثيا في الاتتحار. 7ا 
لكن الله تعالى حفظني» وظللت تائهة حزينة  ٠‏ 
متعبة» إل أن رزقني الله تعالى الدواء الرباني» فسمعت يوم قوله 


۾ والنين E‏ زز وأقاموٴ الوه وا ا رھ ا 
سار س ر کہ یں ےہ سے ل 


وعلانيه ودد رء ولف ت اة التة | کیک کاغتت کر کے ر 
ر خاون ا ر 


ر ار م a‏ ل رورو 
یل بخلونما بخلونها ومن صَلَحَ من ءابایہم وازوجهم وذرت A‏ بل لول خلون علم 
ك wC‏ ر ر روت کے وا سے 2 
کن لبا سالہ لیک یما ر نعم عم ی لار 4 [الرعد: 24-22]. 
وما سمعت هذه الآبات وقعت ٤‏ قلبي مباشرةء ولأول مرة آشعر بحلاوة 
قول اطملائكة ممن دخلوا الجنة: (سلام عليكم ما صبرتم) يعني هما صبرتم في 
الدنياء وما فهمت الآية شعرت أن كل يوم مر من حياتي ونا صابرة على 
امرض والحزن؛ يقربني من دخول الجنة وسماع قول الملائكة مهنئين لي: 
بل وتعايشت سة بطريقة عجيبة وم أتوقف عن العمل ق الحياة بكل ما 
أستطيع» واشتقت كثرا للآغرة» حتى أسمع بومها: سلام عليكم ما صبرتم . 
لقد غيرت هذه الآيات حيات» وخففت كثيا من آلامي وأحزاني» ورزقني 
الله تعالى بسببها الصبر» حتى أصبّحت من أحب آيات القرآن إلى قلبي . 
E i e‏ 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ CVC‏ 


جصھعے_ 


هل تعرفين أكبر حزن مز به النبي َغ في حياته؟ 


چ 


٠‏ أيتها الفتاة الكريمة 

قبل قراءة أشد الأحزان التي مرت بالنبي 
تيء وأكثر لحظات حياته صعوبة» اجلسي مع 
نفسك» وفكري في الأسئلة التالية: ماهو أكثر 
يوم حزين في حياتي؟ وما أكبر حزن شعرت 
به پوما؟ وما کان سببه؟ وكيف تعاملت 
معه؟ وكيف انتهى هذا الحزن؟ وهل مرت 
بعده أحزان أخرى قد تكون أشد؟ 


وبعد التفكير في هذه الأسئلةء والإجابة عنها بصدق» هيا نتعرف 
روى البخاري ومسلم عن السيدة عائشة - رضي الله عنها - أنها 
قالت للنبي عإكل: هل أ عليك يو أشدٌ من يوم أحد؟ 

قال ۇ: زيا عائشةلقه لقيت من قوفمك القت وان اشد نا 
لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد اليل بن عبد 
کلال فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهمومٌ على وجهي» فلم 
الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ CV‏ 


أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعبُ رأسي» فإذا أنا بسحابة قد أظلعنيء 
فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال :إن الله قد سمع قول قومك لك 
وما ردوا علبك» وقد بعث الله إليك ملك الجبال» لتأمره ما شئت شئت فيهم› 
a E‏ : يا محمد فقال: ذلك فيما 
ERNE‏ ا ا و ا ا ا 
فقال النبي كة: بل أرجو اب ا د ا 
وحده» لا يشرك به شیما). 

لقد رأت السيدة عائشة الحزن الشديد الذي نزل بالنبي عطي في 
غزوة أحد. فقد استشهد سبعين من أصحابه» ضربه أحد المشركين 
بالسيف على وجهه حتى سال منه الدم» فجعل النبي بي يسمح 
الدم عن وجهه وهو يقول: «ركيف يفلح فقوم شجواوجه نبيهم› 
وکسروا رباعيته» وهو يدعوهم إلى اللّه». 

وفي نهاية المعركة أخذ النبي عي يتفقد الشهداء واحدًا واحدًاء 
حتى وقف على جثمان عمه حمزة بن عبد المطلب ‏ رضي 
الله عنه» وكان أحب الناس إليه وخيرة أهل بيته يومئذ» فرأه 
وقد بقر بطنه» واستخرجت أحشائه» ومثل به أي ما تمثيلء 
فقال عي وقد أخذه الحزن الشديد: «لن أصاب بعد اليوه 
يمل مصيبتى فيك » وقال ابن مسعود: ما رأينا رسول الله عطي 
باكيًّا قط أشد من بكائه على حمزة بن عبد المطلب» وضعه 
في القبلة» ثم وقف على جنازته (دفنه)ء وانتحب حتى تشع 
من البكاء (والنشع: الشهيق الشددد) . 

ولقد عالج النبى عك أحزانه وأحزان أصحابه بالدعاء والصبرء فروى 
الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ CVE‏ 


الإمام أحمد ا يوم أحُد » وانكفأً ا مشركونء» قال رول الله 
: استووا حتی أثنيّ على ري ع و جل فصاروا خلفه صفوفاء فقال: 
ا اللهم لا قابض لما بسطتَ. ولا مقرب لما باعدت» 
ولا مباعد لماقرّبت»ولا معطي لامنعت ولا مانع لا أعطيت. اللهم 
ابشط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلل ورزقك» اللهم إني أسألك 
اللُعيم المقيم الذي لايجول ولايزول اللهم إنى أسألك النْعيم يوم 
العَيْلةء والأمنّ يوم الحرب» اللهم عائذا بك من مسوء ما أعطيتناء وش ما 
منعت منا اللهم حبْب إلينا الإيمان وريه في قلوبناء وكزه إلينا الكفر 
والفسوق والعصيان» واجعلنا من الراشدين» اللهم توفنا مسلمين» ر 
أخينا مسلم. ن» وألحقنا بالصالحين. »غير خزاياء و لامفتونين» اللهم قاتل 
الكفرة الذين يصدون عن سبيلك» و يُكذبون رلك واجعل عليهم 
رجزك وعذابك» قاتل الكفرة الذين أوتواالكتاب» إله الحق. 

وهذا الموقف من أجمل المواقف في غزوة أحد» ففي لحظة الحزن 
العصيبة هذه وبعد اختلاط الدماء بالدموع» وقف النبي عطي 
آمام الصحابة يثني على ربه» ويثبت اليقين في قلوبهم» فلا مانع 
مما أعطاه الله» ولا معطي طمامنعه الله. 


+ تقول إحدى الفليات: 
هناك دعاء مهم جدًا يحتاجه المسلم 
عامة (والفتاة خاصة)»ء لأنه يعالج 
أحزانها خمس مرات كل يوم. 


هذا الدعاء کان اى حريص جدًا على 


(1) صحیح الأدب المفرد ح ر 538 وقال حديث صحيح . 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ CVO‏ 


تعليمه لي في طفولتي» وکان کثيرا ما يتابعني في قوله»ء ويکافۇني حين 
أحافظ عليه» ويقول: يا ابنتي» هذا الدعاء سينفعك كثيرء لأنه 
سيخفف أحزانك بعد كل صلاة . 


وكان كثو ما يردد هذا الدعاء أمامى بعد رجوعه من الصلاةء وكان 
كثيرا ما يردده أمامى عند رجوعه من الصلاةء ويشرح لى معنا 
ثم يقول: هذا من أجمل الأدعيةء فحين أردده؛ أشعر بالتسليم لله 
ولقد كان أبي محقًّاء فقد أصبح هذا الدعاء من أحب الأدعية إلى 
قلبى» وأشعر بسعادة كبرة حنن أردده بعد الصلاةء وأشعر بطمأنينة 
هذاالدعاء رواه ومسلم ا بن شعبة - e‏ الله 


الاإلة إلاالله وحده لا شريك له YORE‏ 


كل شيء قدي ر اللهم لا مان لا أعطيت ولامُعطيّ لامنعت ولا 
ينفع ذاالجد منك الجد». 


فكيف يخاف من يقول بعد كل صلاة: اللهم لا مانع ما أعطيت؟ 
وكيف يحزن من يقول خمس مرات كل يوم وليلة: ولا معطي طا 
منعت؟ 


وكيف يعتمد على قوته ويعجب بنفسه من يقول: ولا ينفع ذا 
ينفعه عند الله تعالى . 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ V7‏ 


٠‏ أيتها الفتاة الكريمة 
لقد رأت السيدة عائشة مانزل بالنبي 
ي في غزوة أحدء وتوقعت أن يكون ك 
هذا أمعب يوم في حياته ي وأكزه ل 
حزتّاء لكن التبي ك قال لها:«يا ٠‏ 
فائشة» لقا لقيت من قرساف مالقيته:: 
يعني هناك أحزان وصعاب كثيرة واجهها 
النبي عك بسبب الكفار» وهي أحزان كبيرة وشديدةء لدرجة أن 
جبريل جاء يومًا للنبي عي يواسيه في أحد أحزانه التي سبي 
له المشركون» فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: جاء 
جبریلٰ إلى النبيّ کي وهو جالسّ حَزْينْ؛ قد تَحَصَبَ بالدّم من 
فعل أهل مكة (أهل مكة آذوا النبي حتى سال منه الدد 
فجلس حزيتًا وعليه آثار الدماء)» قال جبريل: يا رسول الله 
هل تحب أن دري آية؟ (ليخفف عنه ويثبت قلبه على الحق) 
قال يي: نعم فنظر (جبريل) إلى شجرة من ورائه» فقال: ادع 
بها (نادي عليها أن تأتيك)ء فدعا كي بهاء فجاءت (الشجرة) 
فقامت بين يديه» فقال جبريل: مرها فَلتْجع, فأمرها م 
فرجعت» فقال رسول الله ءك4: «خشبى سبي "٠‏ يعني هذا 

يكفي فقد زاد به يقيني بربي» واطمأن قلبي» وزال حزني . 


ولقد خير اللبى اک السيدة عائشهة أن أصعب يوم ٤‏ حباته› وکر 


1) صححه الألبانىي ق تخریج مشکاة المصابيح ج ر 5867. 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ CVV‏ 


حزتًا (أكثر من يوم أحد)» كان يوم العقبة» وهو يوم ذهاب النبي إلى 
الطائف» وذهب النبي إلى الطائف في عام الحزن» وهو العام الذي 
خرج النبي عك وأصحابه من شعب آي طالب الذي حاصرهم فيه 
المشركون ثلاث سنوات» ومارسوا معهم سياسة التجويع منع الطعام 
والشراب عنهم» وبعد حصار السنوات الثلاث خرج النبي عك وأصحابه 
من شب آبي طالب متعبونء» وفجأة توفي بو طالب عم النبي واطمدافع 
عنهء وبعده بقليل توفيت السيدة خديجة زوج النبي عي ومخفف 
آلامه» واشتد إيذاء امشركين للنبي ييي وأصحابه» ونزل بهم من البلاء 
ما الله به عليم» ولشدة الأحزان التي نزلت بالنبي في هذا العام سمي 
بعام الحزن» لكن النبي فم يستسلم لأحزانهء وقاومها مزيد من النشاط 
والعمل» فخرج إلى الطائف» ليدعو قومها إلى الإسلام . 

وفي الطائف توقف النبي عي عند مكان يسمى العقبة» وعرض 
الإسلام على (اإبن عبد ياليل) رئيس قبيلة ثقيف» وهذا الرجل كان 
قد زار مكة يومًاء فسأله أهلهاعن نار : 
يرونها ف السماء كما يرون الفهب. ا اي 
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نبي لهم ... وبناء على هذاالكلام كان أ 

النبي ييي يتوقع من الرجل خيراًء لكنه 

كان أكثر سوءًا وسفهًا من آهل مكة» إذ فم يكتف برفض ما عرضه 
النبي عليه» بل جمع الصبيان والسفهاء ووقفوا صفينء ومر ي 
بينهماء فرموه بالحجارة حتى أدميت قدميه الشريفتين . 
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فانطلق النبي كي مهمومًا على وجهه» وظل مشي وهو لا يدري أين 
يتجه» إلى أن أفاق من حزنه وشرود ذهنه فإذا هو في قرن الثعالب» 
وقرن الثعالب هو السيل الكبير (أو قرن الممنازل وهو ميقات إحرام 
أهل نجد) وهو يبعد عن الطائف أكثر من أربعين كيلومترء قطعها 
رسول الله ماشيًاء وكان في حال من الاستغراق مع غمه وهمه وحزنه 
بحيث أنه م يستفق وم يشعر ها حوله إلا وهو في قزن الثعالب . 


+ تقول احدى الفنيات: 

مماسمعت قصة النبي عي في الطائف» وكيف مشى وهو حزين لا 
يدري ها حوله» بدأت أفهم الناس أكثرء وأتحمل أمي وأختي وصديقتي 
أكثر. فالنبي كي رغم قذره ومقامه جعله الحزن والههم والغم مشي 
أكثر من 40 كيلو هاتما على وجهه» وم يفق من شرود ذهنه إلا بعد 
ساعات من المشيء» فإذا هو يجد نفسه في قزرن الثعالب (قرن الممنازل 
أو السيل الكبير)ء فالحزن والهم والغم تذهب العقل» وقد تجعل 
الإنسان يتصرف تصرفات غر عقلانية. ومن هنا تعلمت أن ألتمس 
لأمي وأختي وصديقتي عذرًا - على تصرفاتهم التي لا تعجبني - في 
أوقات حزنهم» حتى يرحمني الله تعالى وقت همي وغمي . 


+ تقول إحدى الفنيات: 


النبي و واصحابه قي غزوة احد وف ۰ 
الطائف وغيرهاء وتغيرت نظرت للحياة ا 
بعدهاء إِذ عرفت أن قاأنا فيه م < 
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أحزان تافهة وقليلة» في جوار ما وجده النبي عك وأصحابه في 
غزوة أحد واكتشفت أنني كنت أضخَم أحزاني» وأراها أكبر من 
حجمهاء فلكم أن تتخيلوا أنني كنت أظل ليلة كاملة أبكي حزتا 
لأن لون الحجاب جاء غير متناسب تماما مع لون الفستان» وليلة 
أخرى أب لأن صديقتي جلست اليوم مع زميلة أخرى أكثر مما 
جلست معي ... فأحمد الله تعالى أن وفقني معرفة أحزان النبي 
کي وأصحابه ف ا لأدرك الحجم الحقيقي لأحزاني» ولي أتأهل 
نفسيًا ما سيواجهني في المستقبل من أحزان حقيقية (وغير تافهة) . 


+ وتقول فتاة أخرى: 

مما سمعت بعض الأحزان التي مر بها النبي كي في حياتهء وجدتها 
أحزاتا كبيرة وصعبة» ولا يستطيع إنساتًا عاديا أن يتحملهاء وهنا 
سألت نفسي: ما الذي جعل النبي يي يستطيع آن يتحمل كل 
هذه الأحزان بصر وأمل؟ 

وهذا السؤال جعلني أبحث في كيفية تعامل النبي عطي مع أحزانه» 
فوجدت أذكارًا وأفكارًا جميلة» نفعتني كثيا في حياتي» ولقد جمعتها 
كلها في كراسة جميلة» وما زلت أجمع كل طريقة نبوية في التعامل 
مع الأحزان» عسى أن يكرمني الله تعالى يومًاء وأقدم للفتيات كتابًا 
يحتوي دليلاً لأساليب النبي عطي في التعامل مع أحزانه» لتكون 
عوتّا للفتيات على تخفيف أحزانهن» والعيش بسعادة . 
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من المهم جدًا أن تتعرف الفتاة على سيرة النبي عك لتعرف ما : 
ر ا ا و ا 
: النبي عك أكش. لأنها ستدرك كم كان النبي عي رحيكًا بأمته» وكم : 
: تحمل من صعاب حتى يصلنا هذا الدين» ويجعل حياتنا أجمل : 
وآخرتنا أسعد ... وحين تعرف الفتاة أحزان النبي كل ستدرك : 
: الحجم الحقيقي مما يمر بها من أحزان ومصائب» وهذا يساعدها : 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ ۸ 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ 


> قالوا عن هذا الكتاب 
> المقدمة )١(‏ 
> المقدمة (۲) 


لماذا خلق الله الأحزان؟ 
> الفائدة الأولى: الأحزان تكفر الخطايا والذنوب 
> الفائدة الثانية: الأحزان تجعلنا نلجاً إلى اللہ تعالى وندعوه 
> الفائدة الثالثة: الحزن يحعلك تشعرين بنعمة الضحك والسعادة 
> الفائدة الرابعة: أحزان الدنيا تجعلك تشتاقين لذفراح الذخرة 
> الضحك والبكاء بأمر اللہ وحده 


إنجازي يهزم أحزاني 
> يوم بلا إنجاز .. هو يوم كتير الأحزان 
> فاز من حیاتہ إنجاز 
> وا أفضل إنجاز تقوم بہ الفتاة؟ 


الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ 


CAT 


> إنجازات بسيطة جعلت حياة أصحابها أجمل 
إنجاز یفتخر بہ صاحبہ قبل موتہ 

> إنجاز كان سببا في دخول صاحبہ الجن 

> إنجاز قرآني متمیز وعجيب 

> قاومي أحزانك بالأفراح الصغيرة 

> هل تعرفين ما الذي يسعدك في هذه الدنيا؟ 

> تجارب الفتيات في أفراح الحياة 

> قائمة الأفراح الصغيرة 

> متى يكون إنجازك سببا في أحزانكف؟ 

> أحزان كثيرة تبدأً بعبارة: أنا أحسن منك 

> هل أنت حزينة بسبب تنافسك مع أخوتك© 

> كيف أحول العلاقة مع أخوتي من التنافس إلى التكامل؟ 
> هل ستكونين بعد زواجك من المتنافسات؟ 

> هذه صفات من تتنافس على الدنبا 

> أنا لا أستطيع الحياة بدون تنافس. فماذا أفعل؟ 
> أنشطة بدنيةۃ خاصة لتخفيف الأحزان 


لماذا تحزن البنت أكتر من الولد؟ 
> أولا: البنت عاطفية أكثر من الولد 
> عواطف الرجال أحيانا تكون ناقصىة 
> ناقصة عقل لكن ما بقي من عقلها مبدع 
> تانيا: الدورة الشهرية 
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> ها أكثر شىء تحزن الفتاة بسببہ أيام الدورة الشهرية؟ 
> أحزان خاصة بالفتاة المؤمنةۃ 

> هل تقبلين أن يعرف أبوك أنك فى أيام الدورة الشهرية؟ 
> هل تحرمنا الدورة الشهمرية من تواب الصلاة والصيام؟ 
> كيف تتغلب الفتاة على أحزان الدورة الشمرية؟ 

> ثالثا: البنت أسيرة في البيت 

> أبشرى فالنبي ج يحبك ولذلك أوصى الرجال بك خيرًا 

> هل يدعو الإسلام إلى حبس الفتاة في البيت؟ 

> رابعا: البنت أصعف من الولد 

> كيف تحول البنت ضعفها إلى قوة؟ 

> ضعف المرأة يجعلها تدخل الجنة أسمل من الرجل 


کلمات تخفف آحزان البنات 
> ماذا تقولين وأنت دزينة؟© 
> ھل یحاسبنا اللہ تعالی علی ما نقولہ فی احزاننا؟ 
> هل دعوت على نفسك يوا وأنت حزينة؟ وما النتيجة؟ 
> فی أوقات حزنك هل تمنيت الموت يوها؟ 
> في أحزانك لا تقولي إلا ما يرضي اللہ تعالى 
> ما الكلمات التي ترضى اللہ تعالى في المصائب والذحزان؟ 
> بماذا دعا الأنبياء والصالحون فى أحزانهم؟ 
> 6 أدعية نبوية لعلاح الأحزان 
> ھدیةۃ خاصۃ من النبی 4 لابنتہ الحبیبۃ 
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VU 


> هذا ما تفعلہ الأدعية النبوية في أحزان الفتيات IOE‏ 
> سأهزم أحزاني بالصلاة على النبي اة 10U‏ 
> صلي على النبي ي وربك يفرجها 1۰ 
> لماذا تقل أحزانك يوم الجمعة؟ 1r‏ 


هل جربت يوما علاج أحزانك بالصلاة؟ 
> وريم عليها السلام تقاوم أحزانها بالصلاة 18 
> تجارب خاصة في علاج الأحزان بالصلاة أ 
> طبيبة تعالج مرضاها بالصلاة 19 
> أبي علمني كيف أقاوم أحزانى بالصلاة V0‏ 
> جدتي علمتني كيف تعالج الصلاة أحزاني U7‏ 
> سجادة صلاتي تهزم أحزاني IUn‏ 
> ثلاث مراحل لعلاج الأحزان بالصلاة 1۷۹ 
> استقبلى كل خبر سيئ بصلاة ركعتين In‏ 
> دعاء يخفف الأحزان بعد كل صلاة 1۸€ 
> الصلاة تعالج أحزان الذنوب والمعاصي 1۹۰ 
> أحزان خاصة تصنعها الذنوب والمعاصي 1۹۰ 
> لا تعالجي أحزانك بمعصية 1۹۱ 
> عالجى ذنوبك وأحزانك بالصلاة ki‏ 
> الفتاة الذكية لا تقع فى هذه الحيلۂ الشبطانيةۃ 1۹0 
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احزانك وأفراحك من صنع نظراتك 

> الفتاة الحزينة .. كيف ترى نفسما؟ 1۹۸ 
> من اليوم .. توقفي عن مهاجمة نفسك ۰<( 
> بماذا تفكرين عندما تنظرين لنفسك فى المرآة؟ r€‏ 
> كيف تنظرين لنفسك بطريقة صحيحة؟ ۰٦‏ 
« انظرى للنعم الموجودة ولا تنظرى للنعم المفقودة ° 
> ثلاث نظرات تجلب لك الأحزان 1 
> النظرة الأولى: إطالة النظر لما فى أيدى الناس من النعم ا۲ 
> من أطلق نظراتہ کٹرت حسراتہ r€‏ 
> فكرة عملية مبدعة ۳۱7 
> النظرة الثانية: مشاهدة الحرام فی الإنترنت والتلیفزيون وغیرهمها ۲٠۸‏ 
> غض البصر ليس للرجال فقط 1۹ 
> أنقذي نفسك من السهم المسموم rfl‏ 
> النظرة الثالتة: مشاهدة الاعلانات والتأثر بها فيها rE‏ 
> تجارب الفتيات مع الاعلانات rE‏ 
> الاعلانات كيف تلعب بعقول الفتيات؟ |۲۳ 
> الاعلانات كيف تستغل مخاوف البنات؟ rE‏ 
> كيف يجعلك صناع الإعلانات تقتنعين برأيهم حتى لو كان مخالفا 

لرأيك؟ FN‏ 
> كيف تكتشف الفتاة حقيقة الاعلانات؟ r۳۹‏ 
> ثلاث نظرات تمحو أحزان قلبك El‏ 
> النظرة الأولى: النظر لما في أيدى الناس بعين الرضا r€l‏ 
الفتاة لمن تشكو أحزانها ؟ CAV‏ 


> بمهاذا تشعرين عندما تشاهدين نعمة في يد إحدامن؟ 
> ماذا تقولین عندما تشاهدین شیا متمیزا عند إحدامن؟ 
> النظرة الثانية: النظر لأهل البلاء. ففي رؤيتهم دواء 
> فكرة مبدعۂ 
> النظرة الثالثة: النظر لمن هم أقل حالا وأفقر مالا 
> هل هناك فتاة أقل منك مالا وأسوا حالا؟ 
> اهزمي أحزانك بالنظر لمن هم أقل منت 
متی تنتهی احزانی وأعيش سعيدة؟ 
> وفي النھایۃ كل حزن لہ نهاية 
> الشوق إلى الذخرة يخفف أحزان الدنيا 
> ھل تعرفین آکبر حزن مر بہ النبي ج في حیاتہ؟ 
> الفهرس 
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